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 مقدمة -أولا  
 حاول مـن خلالهـا   مجموعة من الأمثلة التي )١(٢٠٠٤لمقرر الخاص في تقريره لعام      قدم ا  - ١

شـير  لم تكـن جميـع تلـك الأعمـال، كمـا أُ       و. ةلدول في مجال الأعمال الإنفرادي ـ    توضيح ممارسة ا  
هـا   مـن أهميـة الإشـارة إلي   يقللإليه آنذاك، أعمالا انفرادية بالمعنى الضيق للعبارة؛ إلا أن ذلك لم   

تيجة إيجابية فيمـا يتعلـق      في التقرير وخلصت إلى ن    القانون الدولي   نة  لجقد نظرت   و. اوالنظر فيه 
 يرأسـه السـيد   ملاا عاأنشأت لأغراض مواصلة النظر فيه، فريقكما بالتقدم المحرز في الموضوع،    

 علـى مـدى أربـع       العامـل فريق  الوقد نظر    .)٢( الذي نظر في اقتراحات المقرر الخاص      ،هآلان بيلي 
بعضـها وفـق البرنـامج      جلسات في بعض الحالات التي عرضها المقرر الخاص واتفق علـى تحليـل              

 .والوارد ذكره أدناهفي هذه الدورة المحدد الذي ستعتمده اللجنة 

مــل مســاعدتهم إلى المقــرر الخــاص مــن خــلال موافاتــه  اريــق العالفوقــدم بعــض أعضــاء  - ٢
تستحق كـل التقـدير إسـهامات السـادة براونلـي وشـي             و. ةبمعلومات عن بعض الأعمال المحدد    

 بالغـة الأهميـة     إسـهامات  الـذين قـدموا      هسـون وأوبـرتي بـادان وبيلي ـ      داودي وكولودكين وماث  الو
 . هذه السنةالمضطلع بهاوالفائدة تشكل أساس الدراسة 

ــدورة         - ٣ ــة السادســة خــلال ال ــة في اللجن ــال الانفرادي ــاول موضــوع الأعم ــد ســبق تن وق
عمـال  رهـا للأ  وفي أثنـاء تلـك المناقشـات، جـددت عـدة وفـود تأكيـد اعتبا               . ينالتاسعة والخمس ـ 

دد علـى ضـرورة العمـل في المرحلـة المواليـة علـى        وش ـُ .)٣(لتزامـات الدوليـة   الانفرادية مصدرا للا  
مـل في  افريـق الع الوضع تعريف للأعمال الانفرادية يُستوحى من منطـوق الـنص الـذي اعتمـده        

 الأعمـال   جميـع ، مع محاولة صياغة عدد من القواعد العامة التي يمكن تطبيقها علـى              ٢٠٠٣عام  
بغـرض    علـى ضـوء ممارسـة الـدول    وذلـك  لانفرادية والإعلانات التي نظر فيهـا المقـرر الخـاص،     ا

 حا واضــا تعريفــأن تضــععلــى اللجنــة و .)٤(هــاإمكانيــة توقعتعزيــز اســتقرار علاقاتهــا المتبادلــة و 
 مـع الحـرص علـى أن يكـون          ، آثـارا قانونيـة    تنـتج الـتي مـن شـأنها أن         لـدول لللأعمال الانفرادية   

ــة بحيــث   تعريفــا ع ــيحلــى قــدر كــاف مــن المرون ــاورةهــامش للــدول يت ــها مــن يمكّمناســبا   من ن

__________ 
 )١(  A/CN.4/542. 
ــة للجمعيــة العامــة، الــدورة التاســعة والخمســون    )٢(   ، الصــفحات)A/59/10(، ١٠، الملحــق رقــم الوثــائق الرسمي

٢٦١-٢٦٠. 
 .GA/L/3268 و GA/L/3267انظر   )٣( 
ــر   )٤(  ــاءرآانظـ ــيلي ي ممثلـ ــالا ،)GA/L/3266( شـ ــتراليا ،)GA/L/3267( وغواتيمـ ــا ،)GA/L/3268( وأسـ  ورومانيـ

 .، من جملة آراء أخرى)جع نفسهالمر(
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وأشارت بعض الوفـود إلى أهميـة مواصـلة دراسـة      .)٥(الاضطلاع بأعمالها ذات الطابع السياسي 
 الـذي   شـكل ال و تصـدرها تعلـق بالجهـة الـتي       يسيما ما    ، لا )٦(تطور مختلف الأعمال والإعلانات   

 وصـحتها، وكـذا ردود الفعـل الـتي         إمكانيـة نقضـها    الـتي تتضـمنها و      والعناصر الذاتيـة   تصدر به 
 من شـأنه  ل التركيز على ممارسات الدول تطورا       ويمث .)٧( من الأطراف الثالثة    لدى الدول  تثيرها

 .)٨(عتحقيق تقدم في دراسة هذا الموضو
أن إجـراء تصـنيف للأعمـال الانفراديـة         علـى    بعض الوفود خـلال المناقشـات        وشددت - ٤
ثارها القانونية يتطلب إجراء دراسة وتحليل تكميليين لممارسة الدول في هذا المجـال، وذلـك               ولآ

 .)٩(بغية التمييز بشكل واضح بين مختلف فئات هذه الأعمال

سند إليـه   العضوية تُ  مل مفتوح ا قرار اللجنة استحداث فريق ع      عديدة وقد أيدت وفود   - ٥
 بمســألة مــا إذا كــان ينبغــي إدراج مــا يســمى   وفيمــا يتعلــق .مهمــة دراســة عــدد مــن الحــالات 

الأعمـال  شير كذلك إلى عدم وجود تمييز واضح بين الأعمـال القانونيـة و            أُالأعمال السياسية،   ب
علــى ســبيل المثــال، و. ة آثــارا قانونيــتنــتجيمكــن فعــلا أن بعض الأعمــال السياســية فــ. ةالسياســي

 القواعــد نويد الــتي تسـاهم في ت ــاقتـرح، كشــكل مـن أشــكال التصـنيف، التمييــز بــين الأعمـال    
تنـتج  العرفية للقانون الدولي والأعمال التي تنشئ التزامات قانونية محددة أخرى والأعمال الـتي              

قد اعتُبر أن تصـنيفا مـن هـذا القبيـل كفيـل بـأن يسـاعد                 و.  القانون الدولي  بموجبأخرى   اآثار
 ،راض الدراسـة الـتي تجريهـا اللجنـة        المقرر الخاص على تمييز الأعمال الانفرادية ذات الصـلة بـأغ          

إحدى الصـعوبات   وأُشير أيضا إلى أن     . الأساسية التي يتعين التركيز عليها    وبالتالي تحديد النقط    
إلى أكثـر مـن فئـة مـن      التصنيف تتمثل في أن العمل الواحد قد ينتمي     عمليةالكبرى التي تعرقل    

__________ 
ــر   )٥(  ــاءرآانظـ ــا  ي ممثلـ ــين ،)GA/L/3267(ألمانيـ ــه ( والصـ ــع نفسـ ــدا ،)المرجـ ــه ( وكنـ ــع نفسـ ــا ،)المرجـ  وماليزيـ

)GA/L/3268(يا ، وأسترال)في المعنى المشار إليه)المرجع نفسه( وسيراليون ،)ع نفسهالمرج ،. 
 كما سبق أن شدد عليه مثلا السـيد ممتـاز في لجنـة القـانون الـدولي خـلال مناقشـات الـدورة          �حياة العمل �  )٦( 

 .٢٠٠٤يوليه /السابقة في تموز
المرجـع  ( وإيطاليـا    ،)المرجـع نفسـه   (البرتغال   و ،)المرجع نفسه ( وكندا   ،)GA/L/3267( الصين   ي ممثل آراءانظر    )٧( 

 .أخرى  من جملة آراء،)المرجع نفسه( وماليزيا ،)GA/L/3268( واليابان ،)نفسه
ــاءرآانظــر   )٨(  ــا ،)المرجــع نفســه ( وإســبانيا ،)GA/L/3267( البرتغــال ي ممثل  وأســتراليا ،)المرجــع نفســه ( وإيطالي

)GA/L/3268(،من جملة آراء أخرى . 
 وماليزيـــا ،)المرجـــع نفســـه( وغواتيمـــالا ،)المرجـــع نفســـه( وكنـــدا ،)GA/L/3267( ألمانيـــا ي ممثلـــآراءر انظـــ  )٩( 

)GA/L/3268(من جملة آراء أخرى ،. 
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لتصــنيف للأعمــال قــد لا يكــون  ن هــذا ا، وبالتــالي فــإالمشــار إليهــا في التقريــر الســابع الفئــات 
 .)١٠(الأنسبالتصنيف 

ثــيرت خــلال المناقشــة مــا يتعلــق باختصــاص الأشــخاص   ومــن النقــاط الأخــرى الــتي أُ  - ٦
 طبيعـة هـذه     اللـبس الـذي يكتنـف      الدولـة، وكـذا      نيابة عن  لإصدار الأعمال الانفرادية     المؤهلين

واضـحا مـا إذا كانـت إعلانـات دولـة           ثلا لـيس    م ـ: تصدر بـه  الأعمال والشكل الذي ينبغي أن      
. ةنفراديا بالمعنى الذي يهـم اللجن ـ عملا ايشكل من الدول أو سلوكها أو حتى تشريعها الوطني  

 تأخـذ    ألا للجنـة ينبغـي علـى ا    من أجل وضع تعريف واضح للطـابع القـانوني لتلـك الأعمـال،              و
 مـا تنطـوي عليـه       وإنمـا أيضـا    ، فقـط  العناصر الموضوعية لتلـك الأعمـال الانفراديـة        بعين الاعتبار 

ثـيرت  ذلك أُ ك ـ. )١١( اسـتيعابه   وهـو جانـب يتعـذر      ،من عناصر ذاتية من قبيـل نيـة الـدول المعنيـة           
 الاعتبـار عنـد تحليـل تلـك         معايير صحة الأعمال الانفرادية بوصفها مسـألة ينبغـي أخـذها بعـين            

 .)١٢(لالأعما

الشـروع   ،رحلـة مـن الأعمـال      في هذه الم   ،واعتبرت وفود أخرى أنه من السابق للأوان       - ٧
 وأكثـر    معمـق  بحـث  ضـرورة إجـراء       على مؤكدة،  واد بشأن هذا الموضوع   الم مشاريع   في صوغ 

ــة القانونيــة والأعمــال   التمييــز ضــرورة جميــع الأحــوال، فــإن في و. دقــة  بــين الأعمــال الانفرادي
 . الموضوعوانب الأكثر تعقيدا فيقطعا أحد الجهي  قانونية اآثارج تنتالانفرادية التي لا 

 اللجنـــة السادســـة تعكـــس بطريقـــة   أن المواقـــف المعـــبر عنـــها فيتجـــدر الإشـــارة إلىو - ٨
الاسـتنتاج  أكيد على   تالمن  ولا بد   . لجنة القانون الدولي  المواقف التي سبق الإعراب عنها في        ما

ة في نهاي ـ  الموضـوع    تـدوين  إزاء إمكانيـة     الارتيابصرف النظر عن الشكوك أو موقف       فب: التالي
 أكثـر    حول ضرورة إجراء بحـث      في مناقشات الدورة الماضية     كان هناك إجماع ضمني    ،المطاف

يمكن الاسترشاد بهـذا الموقـف مـن أجـل          و. لسيما فيما يتعلق بممارسة الدو      لا ،عمقا وتفصيلا 
مسـار المحـدد في التقريـر       ، وفقـا لل   توجيه الأعمال المقبلة التي ستركز على دراسة ممارسـة الـدول          

 .عالساب

م تيس ـ في اللجنـة السادسـة،        الأعضاء والدوللجنة القانون الدولي    وبناء على اقتراحات     - ٩
مـن أجــل  بالموضــوع  صـلة  أن لهــابرت  دراسـة لــبعض الأعمـال الــتي اعت ـُ  يمتقــدة ناسـب هـذه الم في 

__________ 
ــا يممثلـــآراء انظـــر   )١٠(  ــا ) المرجـــع نفســـه( وغواتيمـــالا ،)المرجـــع نفســـه( وكنـــدا ،)GA/L/3267( ألمانيـ وماليزيـ

)GA/L/3268(من جملة آراء أخرى ،. 
، مـن جملـة آراء      )المرجـع نفسـه   ( وماليزيـا    ،)المرجـع نفسـه   ( واليابان   ،)GA/L/3268(ستراليا  آراء ممثلي أ  انظر    )١١( 

 .أخرى
 .)GA/L/3268 (نظر على سبيل المثال رأي ماليزياا  )١٢( 
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 والاسـتنتاجات الـتي يمكـن في رأي         ،)الفـرع الثـاني   (تلك الأعمال   شأن  للممارسة ب دق  دراسة أ 
مـن شـأنها أن تسـاهم في        لخاص استخلاصها من هذه الممارسة، وهي الاستنتاجات التي         المقرر ا 
 تحديـد مجموعـة مـن القواعـد أو           للسـعي مسـتقبلا إلى     يهـا بنـاء عل   يمكن ال   عناصر مشتركة  تحديد

 ).الفرع الثالث(الأحكام المتعلقة بسير هذه الأعمال القانونية 

بمعناهـا  الأعمـال القانونيـة الانفراديـة       إلا  تنـاول   يلا  الإشارة كـذلك أن التقريـر       بدر  يجو - ١٠
تنـدرج ضـمن هـذا النـوع مـن      وإن لم   وبعـض التصـرفات الـتي   ،داولات اللجنـة ، وفقا لم ـ  الضيق

 المرجعيـة  على سـبيل الإحالـة       ،التذكيربفي هذا الصدد، يجدر     و. ة مماثل ا آثار جتنإنها ت فالأعمال،  
 التصـرفات   بعـض  فيعنـد بتـها في قضـايا شـتى،        ،  ، أن محكمة العدل الدولية قد نظـرت       ليس إلا 

 .)١٣(ية آثارا قانونتجتنأو يمكن أن  تجتن الصادرة عن الدول والتيالانفرادية 

المنشـأ  مـل  افريق العالجريت العام الماضي على مستوى اللجنة و للمناقشات التي أُ تبعاو - ١١
 تشــرين ٢٢كرة المؤرخــة ذالمــ: ةنظــر بتفصــيل في الأعمــال التالي ــ  آنــذاك، تم الاتفــاق علــى ال  

 لـوزير خارجيـة كولومبيـا؛ وإعـلان وزيـر خارجيـة كوبـا المتعلـق بتوريـد              ١٩٥٢نـوفمبر   /الثاني
 الأردن عــن أراضــي الضــفة الغربيــة؛    تنــازلالشــرقية؛ وأوروغــواي   إلى جمهوريــة اتحــلقاال

ــؤرخ    ــل / نيســان٢٤وإعــلان مصــر الم ــة فرنس ــ و؛ ١٩٥٧أبري ــات حكوم  بشــأن وقــف  اإعلان
ــة في جنـــوب المحـــيط الهـــادئ ؛ واحتجاج ـــالتجـــارب  ــاد الروســـياالنوويـ  إلى  الموجهـــان الاتحـ

ن  الحـائزة للأسـلحة النوويـة؛ وإعـلا        الـدول صادرة عـن    الإعلانات ال وتركمانستان وأذربيجان؛   
؛ ١٩٤٥ســبتمبر / أيلــول٢٨؛ وإعــلان ترومــان المــؤرخ  ١٩١٩يوليــه /تمــوز ٢٢هلــن المــؤرخ إ
:  الموجهـة إلى منظمـة دوليـة       ال سـلطات حكومـة سويسـر       في إعلانـات أو أعمـا      نظرسـيُ ذلك  ك

وأخــيرا، ).  والامتيــازاتيةبيالإعفــاءات الضــر(الإعلانــات المتعلقــة بــالأمم المتحــدة وموظفيهــا  
معروضـة أمـام محكمـة      كانـت    في سياق قضية     دولتين  الصادرة عن  تصرفاتالنظر في مختلف    يُس

 .راي فيهاة معبد بريمواقف كمبوديا وتايلند في قضيأي العدل الدولية؛ 

__________ 
ات ، الصـفح ١٩٥١  العـدل الدوليـة  محكمـة  تقارير ،CIJ Recueil( انظر قضية مصائد الأسماك الأنجلونرويجية  )١٣( 

عـن ملـك     ١٩٠٦سـمبر   يد/ كـانون الأول   ٢٣الصـادر في    قـرار التحكـيم     المتعلقـة ب  قضية  الو)  وما يليها  ١٣٨
ــة بح ــقضــية ال؛ و)٢١٣ و ٢٠٩ و ١٩٢، الصــفحات ١٩٦٠، CIJ Recueil(إســبانيا  ــرور المتعلق ــوق ق الم ف

، (CIJ Recueilهيــار عبــد بريــا فيالمتعلقــة بمقضــية ال؛ و)٣٩، الصــفحة ١٩٦٠، CIJ Recueil(نــدي الهقلــيم الإ
ــقضــية وال؛ )٢١، الصــفحة ١٩٦٢ ــة   المتعلقــة ب ــة الليبي ــة العربي  CIJ(الجرف القــاري بــين تــونس والجماهيري

Recueil ،( ؛ وقضــية خلــيح مــاين)٦٧ إلى ٦٥، الصــفحات مــن ١٩٨٢CIJ Recueil ،الصــفحات ١٩٨٤ ،
 ٥٥٤، الصـفحات  ١٩٨٦، CIJ Recueil( وما يليها؛ وقضية التراع الإقليمي بين بوركينا فاسو ومـالي  ٣٠٣

 ٤٠٨، الصفحات ١٩٩٢، CIJ Recueil (ة والجزرية والبحري المتعلق بالحدود البرية؛ وقضية التراع)وما يليها
 ؛) وما يليها٥٩٩  وما يليها و٤٢٢ و
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 العامة الـتي اتفـق   التوجيهاتنظر في هذه الإعلانات، كما سبق ذكره، إلى       وسيستند ال  - ١٢
  النظر في تلك الأعمال أو الإعلانـات        ضرورة مل الذي اقترح  افريق الع العليها في العام الماضي     

؛ در بــه الــذي تص ــ؛ والشــكلالــتي تصــدرها الهيئــة / واختصــاص الجهــة هــااريخت: مــع مراعــاة 
؛ والجهات المستهدفة؛ وردود أفعـال       منها ؛ والأهداف المتوخاة  ا وملابساته ها؛ وسياق اومضمونه

ــرى؛ و    ــراف الأخـ ــال الأطـ ــتهدفة؛ وردود أفعـ ــات المسـ ــهاالجهـ ــا؛ وتطبيقتعليلـ ــهـ ؛ ها؛ وتعديلـ
ــرار  هــا؛ ونطاقنقضــها/ئهــاوإنها ــانوني؛ وق ؛ والملاحظــات  بشــأنهاينكمــأحــد القضــاة أو المح  الق
 .)١٤( المتعلقة بهاجعوالمرا

 
 بعض الأعمالدراسة  -ثانيا  
 

 ١٩٥٢نوفمبر / تشرين الثاني٢٢ المؤرخة ير خارجية كولومبيامذكرة وز -ألف  
لمؤرخـــة  اGM-542رقـــم وزيـــر خارجيـــة كولومبيـــا ذكرة أولا، تـــرد أدنـــاه دراســـة لمـــ - ١٣
يــل لــوس مــونخيس، ، الــتي تتعلــق بســيادة فترويــلا علــى أرخب١٩٥٢نــوفمبر /تشــرين الثــاني ٢٢

وهي مذكرة وقعها وزير خارجية كولومبيا حينـذاك، خـوان أوريـبي هولغـوين، وتلقاهـا سـفير                  
 .بييتري. فترويلا في كولومبيا حينذاك، لويس ج

 الــذي بوســعه، المســؤولفالجهــاز الــذي قــام بالعمــل هــو جهــاز وزيــر الخارجيــة، هــذا   - ١٤
م فيينـا لقـانون المعاهـدات، أن يتصـرف، ويلـزم        أساسـا في نظـا     مثـل بموجب القانون الدولي، المت   

. )١٥( مطلـق ، دونما حاجـة منـه إلى وثيقـة تفـويض            الدولة التي يمثلها في علاقاتها القانونية الدولية      
صلاحية القيام بعمل في مجال يعتبره دسـتور ذلـك البلـد       : بيد أن ثمة مسألة تطرح نفسها، وهي      

وتـرتبط هـذه المسـألة،      .  فيـه  لموافقـة الكـونغرس   مجالا مقصورا على رئيس الجمهوريـة وخاضـعا         
 .شار إليها لاحقا، بصحة العمل من منظور الدستور الكولومبيالتي سيُ
وتم العمل الانفرادي موضع الاستعراض من خلال إرسال مذكرة رسميـة مـن حكومـة             - ١٥

 سـفيرها  كولومبيا، تحمل كما قيل آنفا توقيع وزير خارجيتها، إلى حكومة فترويلا، عن طريـق   
 .في بوغوتا

__________ 
ن ومــيونيــه /حزيــران ٤مــايو إلى /أيــار ٣ (تقريــر لحنــة القــانون الــدولي، الــدورة السادســة والخمســون انظــر   )١٤( 

ــ)٢٠٠٤أغســـطس / آب٦يوليـــه إلى /تمـــوز ٥ ، حيـــث ٢٦١  و٢٦٠ الصـــفحتان ،A/59/10رقـــم ة ، الوثيقـ
 .ملافريق العالالإشارة إلى استنتاجات 

 ، ممـثلين لـدولهم بحكـم وظـائفهم     بيانهميُعتبر الأشخاص التالي�:  من اتفاقية فيينا٢-٧وفقا لما ورد في المادة        )١٥( 
رؤســاء الــدول، ورؤســاء الحكومــات ووزراء الخارجيــة، لغــرض ) أ: (فــويضق تائ حاجــة إلى إبــراز وثــادونمــ

 .�ة بعقد معاهدةقلععمال المتالقيام بجميع الأ
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 :وفيما يلي مضمون مذكرة الحكومة الكولومبية - ١٦
 :سيدي السفير� 
أعربت حكومتا الولايات المتحـدة الفترويليـة وكولومبيـا، عـن طريـق سـفيري                

 المركـز القـانوني للأرخبيـل        في كل منهما في بوغوتا وكاراكـاس، عـن وجهـتي نظرهمـا           
 .ده المودة والصداقة، وذلك في جو تسو�لوس مونخيس�المسمى 
 :فيها الآتيأُقر  المحادثات التي رى حكومتي أن الوقت قد حان لختموت 

كومـة غرانـادا الجديـدة، عـبر         قدمت حكومـة الولايـات المتحـدة الفترويليـة إلى ح           - ١
وكان مصـدر   . ، مطالبة بشأن الأرخبيل المذكور    ١٨٥٦ الدبلوماسية، في عام     القنوات

، بـين حكومـة غرانـادا الجديـدة        ١٨٥٦فبرايـر   /شباط ٢٠برم، في   تلك المطالبة العقد الم   
مهوريـة غرانـادا   ملوكـة لج شـأن استكشـاف بعـض الجـزر الم       ب�ين،  غـو . والسيد جون إ  

 وهو عقـد تـدرج المـادة السادسـة منـه جـزر سـان                ،�واستغلالها،  ستعمارهاالجديدة، وا 
 الجزيـرات الـتي     أندريس، وبروفيدينسيا، ولوس مونخيس، ضمن الجـزر أو الصـخور أو          

 .تشير إليها الوثيقة ذاتها
، الــذي قدمــه الســالف الــذكر، ١٨٥٦فبرايــر /شــباط ٢٠ ونــص العقــد المــؤرخ  - ٢

ــة       ــدة إلى المجلــس التشــريعي ومجلــس شــيوخ الجمهوري ــادا الجدي ــذي لغران الجهــاز التنفي
ؤرخ  الم ـ١٩١٧للموافقة عليه، على أن يُنشر في الجريدة الرسمية، وهـو مـا تم في العـدد        

ــباط ٢٨ ــر /شـ ــه فبرايـ ــام نفسـ ــن العـ ــه   . مـ ــره، وجـ ــالي لنشـ ــوم التـ ــؤولونوفي اليـ  المسـ
الدبلوماسيون الفترويليون في بوغوتا رسالة خطية إلى وزير خارجية غرانـادا الجديـدة،             
ملتمسين منه استثناء أرخبيل لـوس مـونخيس بـدعوى انتمائـه إلى إقلـيم فترويـلا ولـيس                   

، علـى   ١٨٥٦مـارس   / آذار ٣ة غرانادا الجديدة، في     ورد وزير خارجي  . إلى إقليم بلدي  
أخطـاء مطبعيـة،    تكتنفـه    النص المنشور قبـل أربعـة أيـام           إلى أن  هؤلاء المفوضين، مشيرا  
خـذت هـذه   وقد أُ .  إلى لوس مونخيس بدلا من لوس مانغليس       ٦منها الإشارة في المادة     

مــل تــاريخ اليــوم  مــن الجريــدة الرسميــة الــذي يح١٩٢٠الأخطــاء في الاعتبــار في العــدد 
ولئن كـان وزيـر خارجيـة غرانـادا الجديـدة، دون لينـو دي               . مارس/آذار ٣، أي   نفسه

لــوس �المســمى رخبيــل الأمســألة ملكيــة �بومبــو، صــرح في رده بأنــه لــن يخــوض في   
شـــبه جزيـــرة  لاطبيعيـــامتـــدادا ه يبـــدو بحكـــم موقعـــه  والولايـــة عليـــه، وأنـــ�مـــونخيس
تـها  ولايتـها للأرخبيـل و  ملكي ذهبت إليه فترويلا مـن    نفي ما ، فإنه امتنع عن     �غواخيرا
فــظ العقــد المــبرم مــع الســيد بح مجلــس شــيوخ غرانــادا الجديــدة أمــروفي الختــام، . عليــه

 .غوين، وفق الشروح الواردة في سجل الكونغرس الكولومبي
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ــطس / آب٢٢ وفي - ٣ ــدة    ١٨٧١أغسـ ــات المتحـ ــت للولايـ ــرئيس المؤقـ ــدر الـ ، أصـ
نظـام خـاص    له  أخضـع ، و �كولـون � الولاية على إقلـيم يُسـمى        قامأالفترويلية مرسوما   

للجهــاز التنفيــذي الاتحــادي، وهــذا الإقلــيم يضــم جملــة مــن الجــزر، منــها   جعلــه تابعــا 
علـى   لاهـذا المرسـوم و    اعتـراض علـى     ولم تقـدم كولومبيـا أي       . أرخبيل لوس مونخيس  

عمال عديدة تؤكـد بهـا      لأ حكومة الولايات المتحدة الفترويلية، مرارا وتكرارا،        إصدار
 .ولايتها على الأرخبيل المذكور، وهي أعمال مدونة في المنشورات الرسمية الفترويلية

 وكمــا أكــد ممثلــو الــوزارتين في الآونــة الأخــيرة، لا يشــير أي مــن المعاهــدات أو   - ٤
 كولومبيـــا والولايـــات المتحـــدة الفترويليـــة إلى هاالاتفاقـــات أو الإعلانـــات الـــتي وقعتـــ

خبيل المذكور، فخلال العملية الواسعة التي تمت بـين الحكـومتين مـن أجـل تسـوية                 الأر
رغــم كــل خلافاتهمــا الإقليميــة، والــتي انتــهت الآن نهايــة ســعيدة، امتنعــت كولومبيــا،  

 أطروحــة الولايــات تنفيــذكــر مــن ســوابق، عــن تقــديم مطالبــة أو ســوق حجــج ل ذُ مــا
 .ل لوس مونخيس وملكيتها لهالمتحدة الفترويلية بشأن ولايتها على أرخبي

واستنادا إلى السوابق المذكورة، تعلن حكومـة كولومبيـا أنهـا لا تعتـرض علـى                 
سيادة الولايات المتحدة الفترويليـة علـى أرخبيـل لـوس مـونخيس، وبالتـالي لـيس لـديها                   
أي اعتراض تعبر عنه أو أي مطالبة تقـدمها بشـأن ممارسـة تلـك السـيادة أو بشـأن أي                     

 .عمال التي تفيد ملكية ذلك البلد للأرخبيل المشار إليهعمل من الأ
بحـق الغـير والتقيـد علـى الـدوام          الكامـل   لقد درجت كولومبيـا علـى الإقـرار         و 

 حكــومتي، بإدلائهــا بهــذا  فــإنبالأحكــام المكرســة في المعاهــدات العامــة، وبنــاء عليــه،   
 .هوريةالسير على نهج يشكل مصدر فخر مشروع للجمتواصل البيان الرسمي، 

 .)١٦(� عن فائق تقديريلمعاليكموأغتنم هذه الفرصة لأعرب مجددا  
 ســفيرها في  عــن طريــقوردت حكومــة فنـــزويلا علــى هــذه المــذكرة في التــاريخ ذاتــه   - ١٧

 :وفيما يلي نص المذكرة الجوابية. بوغوتا
 : الوزيريسيد� 
 تحمـل    الـتي  GM-542 بتلقـي رسـالتكم اللطيفـة رقـم          معـاليكم يشرفني أن أبلـغ      

تاريخ اليوم، والتي حرصتم فيها على عرض الاستنتاجات التي توصـلت إليهـا حكومـة               
كولومبيا بشأن أرخبيل لوس مونخيس، عقب المحادثات الودية التي جـرت بهـذا الشـأن               

__________ 
 A. VAZQUEZ CARRIZOSA, Las Relaciones de Colombia y:  ورد نــص المــذكرة في المرجــع التــالي  )١٦( 

Venezuela. La historia atormentada de dos naciones, ed. Tercer Mundo, Bogota, 1983, pp. 337-339. 
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لية الدبلوماسية لكل منـهما في      ة بين حكومتي بلدينا، عن طريق الممث      في الشهور الأخير  
 .بوغوتا وكاراكاس

، معربـة عـن     معاليكمما جاء في مذكرة     عن اتفاقها التام مع      حكومتي   عربوت 
ــا         ــها، أنه ــت، بطريقت ــا إذ أعلن ــة كولومبي ــه حكوم ــذي اتخذت ــرار ال ــالغ للق ــديرها الب تق

تعترض على سيادتنا على الأرخبيل المذكور، الذي يخضع منذ عهـود غـابرة لولايـة                لا
ا تجعله جـزءا لا يتجـزأ مـن الإقلـيم        والذي تملك فترويلا بشأنه سندات قوية جد       ،بلدنا

ولا يفوتنــا التنويــه أيضــا بــروح الأخــوة والصــداقة الــتي طبعــت المحادثــات   . الفنـــزويلي
 .بشأن هذا الموضوع

ونثني كثيرا على حكومة كولومبيا لموقفها إزاء هذه المسـألة، الـذي أقـرت بـه                 
ــهــا مالتزا ــة بشــكل   ب ــادئ القــانون الأمريكــي، مبرهن علــى أن تصــرفها، مثــالي أسمى مب

في تجمع جمهورياتنا، يراعي التقاليد الفضـلى لقـارة جعلـت الحـق             بارزا  بوصفها عضوا   
 .ة الدولية في الحيابديل عنهماوالعدل أساسين لا 

ــة         ــه حكوم ــذي قامــت ب ــل العمــل ال ــى يقــين مــن أن أعمــالا مــن قبي ــا عل وأن
واصـر الصـداقة بـين      كم من شـأنها أن تسـهم بقـدر أكـبر مـن الفعاليـة في تعميـق أ                  معالي

 .)١٧(�ثمار التعاون والتفاهم المتبادلجني بلدينا، و
المذكرة في سياق مفاوضات ثنائية بشأن السـيادة علـى أرخبيـل لـوس              هذه  عدت  لقد أُ  - ١٨

جـرت بهـذا   الـتي  وديـة  الادثـات  المح�ستنتج من نصها الـذي يشـير إلى أنهـا ثمـرة      كما يُ ،مونخيس
الدبلوماسـية لكـل منـهما في    ليـة  عن طريـق الممث   حكومتي بلدينا،   الشهور الأخيرة بين    في  شأن  ال

 .�وكاراكاس بوغوتا
 .وتهدف المذكرة إلى الإقرار بسيادة فنـزويلا على أرخبيل لوس مونخيس - ١٩
طلـب  عـن    ناشـئة  تنفيذ العمل في تلك الحالة تعليقات إضافية نظرا للحالـة ال           دعيويست - ٢٠

 .ة يلتمس إلغاء المذكرةمقدم إلى مجلس الدولة الكولومبي
 الـتي أخطـرت بـدورها       ،غـت بـه فنــزويلا     وقامـت حكومـة كولومبيـا بالعمـل، وبلّ        فقد   - ٢١

ولا تشـكك كولومبيـا بـأي       . وفيم المذكرة، وهذا يعني أن شرط التبليـغ قـد اسـتُ           كولومبيا بتسلّ 
 إطـار  علـى المسـتوى الـوطني، في   أثـير  لكن إلغاءهـا  . شكل من الأشكال في صحة تلك المذكرة  

ــة، في   ــرد وصــفها مجلــس الدول ــداخلي، الرسمــي وغــير   لإ بإيجــاز إجــراءات ي ظهــار رد الفعــل ال
ويتيح النقـاش بشـأن هـذا الموضـوع اسـتجلاء آراء الحكومـة       . الرسمي، على صحة هذه المذكرة  

__________ 
 )١٧(  Texto reproducio literalmente en A. VAZQUEZ CARRIZOSA, op. cit., pp. 340-341. 
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 دراسـة والاختصاصيين بشأن صحة ذلك العمل وطابعه وآثـاره القانونيـة الـتي تثـري بـلا شـك                   
 .الموضوع

ــلو - ٢٢ ــو   لعـ ــلا هـ ــل فترويـ ــذكرة   رد فعـ ــول مـ ــاني ٢٢قبـ ــرين الثـ ، ١٩٥٢نـــوفمبر / تشـ
 . المذكرة تلكولم يسجل رد فعل لدولة أخرى على. والاستجابة لعرض حكومة كولومبيا

ولكـن  . ولم يصدر بعد ذلك عن حكومة كولومبيـا أي إعـلان يطعـن في تلـك الوثيقـة             - ٢٣
اختلفـت  وإبطالهـا   يرميـان إلى    ة طلبـان    ، علـى مجلـس الدول ـ     ١٩٩٢ ، و ١٩٧١عرض في عـامي     

 .نتيجتهما
. ، طلب من مجلس الدولة إبطال المـذكرة بـدعوى أنهـا غـير دسـتورية               ١٩٧١ففي عام    - ٢٤

تكـون   الحـدود ينبغـي أن   عـيين وكان مـن بـين الحجـج الـتي دفـع بهـا مقـدم الطلـب أن مسـائل ت                    
لس الدولـة بشـأن هـذا الطلـب      وأعلن مج .  برلمان الجمهورية   معاهدة دولية يوافق عليها    موضوع

، أنـه يتعـذر عليـه البـت لعـدم اختصاصـه بـالنظر في بطـلان مـذكرة            ١٩٧١مارس  /آذار ٣٠في  
 أعمـال تخـص     مـن غـير المقبـول الطعـن لـدى محكمـة إداريـة في              �ثم أشـار إلى أنـه       . ١٩٥٢عام  

 ا لأنه ـلـيس مختصـا بـالنظر في العلاقـات الدوليـة     ن القاضـي الإداري    أ، و بين الحكومات علاقات  
فحـدود اختصـاص المحكمـة الإداريـة تقـف بالضـبط           . علاقات تندرج في نطاق القـانون الـدولي       

عند حدود ولايـة القـانون الـداخلي الكولـومبي؛ أمـا منازعـات القـانون الـدولي، فتعـرض علـى                      
 .)١٨(�الهيئات القضائية الدولية وحدها

 القاضـي   ١٩٧١أبريـل   / نيسـان  ٢وطعن مقـدم الطلـب في قـرار مجلـس الدولـة المـؤرخ                - ٢٥
 ذلـك البلـد    لا تنطبق عليها الشروط التي ينص دستور      �بعدم مقبولية الطلب مدعيا أن المذكرة       

وأشار صاحب الطلب أيضا إلى أن إرادة الـدول         . �على ضرورة أن تستوفيها الأعمال الدولية     
يرهمـا ملاحظتـا    تثوهنـاك مسـألتان هامتـان       . اللازمة لإنشاء عمل دولي غير قائمة في هذه الحالة        

 لا يصـنف صـراحة      - شأنه شـأن معظـم الدسـاتير       -مقدم الطلب، أولهما أن دستور كولومبيا       
يحصـرها في المعاهـدة باعتبارهـا عمـلا تلتـزم           الـتي   الأعمال الانفرادية في عـداد الأعمـال الدوليـة          

ود؛ وثانيهمـا  بموجبه الدولة على الصعيد الدولي، ولا سيما في هـذه الحالـة المتعلقـة بتعـيين الحـد          
إن لم تكـــن تعـــبر عـــن إرادة الطـــرفين، أي أن أن الأعمـــال الانفراديـــة لا تنـــتج آثـــارا قانونيـــة 

 . إلا في شكل معاهدات- في رأي مقدم الطلب - تقوم الالتزامات الدولية لا

__________ 
 E. Gaviria Lievano, Los Monjes en el diferendo con: اقتبـاس مـن تعليـل أحـد مجـالس الدولـة، ورد في       )١٨( 

Colombia, Bogotà, 2001, pp. 164-165. 
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. ١٩٧١مـارس   / آذار ٣٠ونقض المجلس قرار عدم المقبولية، وقبل الطلب فيما بعد في            - ٢٦
يجـوز أن تنظـر     ثم أعلـن أن هـذه المسـألة لا        . �ت في جـوهر الادعـاءات المقدمـة       الب ـعـدم   �وقرر

أن الأمـر لا يتعلـق بمجـرد عمـل إداري، وإنمـا         فيها إلا محكمة دوليـة، ممـا يعـني أن المجلـس يـرى               
والمجلس لا يصدر حكما مسـبقا بشـأن طبيعـة العمـل أي مـا إن                . بعمل دولي يصدر عن الدولة    

 يعـود أمـر     يتعلق الأمر هنا بمسألة   ��حرفيا في هذا الصدد     وقال  . ايتعاهد كان العمل انفراديا أو   
 . تسـويتها بـالطرق المباشـرة    تتعـذر منازعـة   البت فيها إلى محكمـة دوليـة في حالـة مـا إذا نشـأت                

وأضاف قائلا إن المحكمة الدولية هي الـتي لهـا أن تبـت في صـحة أو بطـلان العمـل سـواء كـان                   
 .�...احتج بعيب يشوب الرضا أو الإرادة الصريحة ما ا إذانفراديا أو ثنائي

مخالف مهم جدا لأحد أعضائه جاء فيه أن المجلـس كـان عليـه              رأي  بوذيل قرار المجلس     - ٢٧
والطـابع  ) ب(أوجـه الشـذوذ الـتي تكتنـف الحكـم؛           ) أ: ( يعلن بطلان العمل لأربعة أسـباب      أن

ــة    ــالة المؤرخـ ــرادي للرسـ ــاني ٢٢الانفـ ــرين الثـ ــوفمبر / تشـ ــالة ) ج(؛ ١٩٥٢نـ ــة والرسـ المؤرخـ
 .ومشكل الجوهر) د( و ، والأعمال السياسية١٩٥٧نوفمبر /تشرين الثاني ٢٧
علـى انتـهاك المـذكرة     رئيسـي  وجدير بالذكر أن مقدم الطلب اعتمد في طرحه بشكل      - ٢٨

ــواد  ــة   (٧٦  و٤  و٣للمـ ــرة الفرعيـ ــان  ال (١٢٠  و)١٨الفقـ ــان الفرعيتـ ــن ) ٢٠  و٩فقرتـ مـ
فأحكــام .  تحــدد الشــروط اللازمــة لإصــدار عمــل مــن هــذا القبيــل   لــومبي، الــتيالدســتور الكو

الدســتور الكولــومبي تــنص علــى أن موافقــة الســلطة التشــريعية ضــرورية ولا تعقــد بــدونها أي    
 . لتعيين الحدودمعاهدة
ــؤرخ      - ٢٩ ــرار المـ ــر في الطلـــب في القـ ــن النظـ ــتوري عـ ــع المجلـــس الدسـ ــانون ٢٣وامتنـ  كـ
ورفـض  . ١٩٧٨ شـباط فبرايـر      ٢٠ و   ٤ والذي طُعـن فيـه مـرة أخـرى في            ،١٩٧٥يناير  /الثاني

وفي هـذا القـرار، أقـر المجلـس مـرة أخـرى بـأن        .  طلب الطعن١٩٧٩أبريل / نيسان٤المجلس في  
 .العمل ليس مجرد عمل إداري وإنما هو عمل دولي

يـدة   محاولـة جد ١٩٨٥وبـذلت في عـام   . ولم يتم التوصل إلى حل نهائي في ذلك الحين        - ٣٠
ــأن �وحــاجج مقــدمو الطلــب  .  العمــل لعــدم دســتوريته لإبطــال ــا  ب ــة كولومبي حــدود جمهوري

مـذكرة   البرلمـان وأن   تعدلها سوى معاهدة أو اتفاق وأن هذه الصكوك الدولية تخضع لموافقة           لا
 اتفاقيـة دوليـة، ولم يسـبق أن وافـق عليهـا              ليسـت معاهـدة أو     ١٩٥٢نوفمبر  / تشرين الثاني  ٢٢

 .�البرلمان
 في هـذه المرحلـة      ومن الأهمية بمكان الإشارة إلى أن وزارة الخارجية أوفدت ممثلا عنـها            - ٣١

وتسـتند الـوزارة في     . لينوب عنها في الإجراءات ودفعت بعدة دفوع، أحدها عدم الاختصـاص          
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 عمـل قـانوني لـه طـابع دولي يسـمو فـوق النظـام القـانوني                  ها إلى أن العمل المطالـب بإبطالـه       دفع
 . معايير القانون الدولي التعاهدي أو العرفيكمهتحالداخلي و

بــأن ��يقــة خطيــة عرضــها أثنــاء العمليــة ممثــل النيابــة في المجلــس مــن ناحيتــه في وثوأقــر  - ٣٢
 لا يتـرك مجـالا للشـك في أن الأمـر يتعلـق              من حيث مضمونه وطبيعته وجـوهره      الإداريالعمل  
باحثاتها مع فترويلا بشأن أرخبيـل لـوس    انفرادي لحكومة كولومبيا يرمي إلى وضع حد لم      بعمل

 .�...مونخس
ــرين الأول٢٢وفي  - ٣٣ ــوبر /  تشـ ــة  ١٩٩٢أكتـ ــس الدولـ ــن مجلـ ــلان � ، أعلـ ــذكرة بطـ المـ

 .��...١٩٥٢نوفمبر / المؤرخة تشرين الثانيGM-542الدبلوماسية 
 والســؤال الهــام الــذي يطــرح نفســه إنمــا يتعلــق بــالأثر القــانوني المترتــب علــى المســتوى   - ٣٤

 عمل قانوني دولي للدولة، مـن قبيـل العمـل الـوارد             الدولي على قرار يتخذه مجلس الدولة بشأن      
فالتنـاقض بـين مـوقفي حكومـة        .  عن وزيـر خارجيـة كولومبيـا       ة الصادر ١٩٥٢في مذكرة عام    

كولومبيــا ومجلــس الدولــة يبعــث علــى الــتفكير في طبيعــة هــذه الأعمــال وضــرورة تطابقهــا مــع  
 . وبخاصة في هذه الحالة عندما يتعلق الأمر بمسائل تعيين الحدودالقواعد الدستورية

المـذكرة بـالرغم مـن أن الحـذر          بأنهـا تقبـل      حي يـو  واتخذت الحكومة الكولومبيـة موقفـا      - ٣٥
. الرسميـة لســلطات كـلا البلــدين والمتفاوضـين عنــهما    الإعلانــات كـان هــو السـمة الغالبــة علـى   

موضـوع تعـيين حـدود المنـاطق         بشأن    أجراها الطرفان  وجدير بالذكر كذلك أن المحادثات التي     
 خليج فترويلا الذي شكلت السيادة على أرخبيل لـوس مـونخس إحـدى             والمغمورة من    البحرية

غــير أن تصــرف . الطــرفين اتفــاق منــذ البدايــة، كانــت محادثــات ســرية بنــاء علــى  أهــم نقاطــه 
وهـو  . الـدولي المـذكرة علـى المسـتوى       هـذه   به صحة     قبولها ثناء سير العملية ربما يعني    الحكومة أ 

 . لدراسته في هذا التقريرما يشكل سلوكا انفراديا هاما لا يتسع المجال
 

ــد    -باء   ــأن توريـ ــا بشـ ــة كوبـ ــر خارجيـ ــلان وزيـ ــواي  إعـ ــة أوروغـ ــات لجمهوريـ  لقاحـ
 )١٩(الشرقية

ــا،  - ٣٦ ــرد ثاني ــاهت ــة أدن ــر خارجي ــ  دراس ــلان وزي ــد  ةإع ــق بتوري ــا المتعل  لقاحــات إلى  كوب
 .٢٠٠٢أبريل / نيسان٤وروغواي الشرقية المؤرخ هورية أجم

__________ 
 . بادان-استنادا الى مساهمة تفضل بها السيد أوبيرتي  )١٩( 
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وينبغــي بــادئ ذي بــدء الإشــارة هنــا إلى ســياق العلاقــات السياســية بــين البلــدين الــتي   - ٣٧
فقـد أعربــت حكومـة أوروغــواي عــن    .)٢٠(تمــر في ذلـك الحــين بفتـرة تــدهور مكشــوفة  كانـت  

وبنـاء علـى هـذا الطلـب، قـررت          ضد التهاب السـحايا؛      لقاحات   نيتها في أن تشتري من كوبا     
 .حكومة كوبا منحها إياها

فـورا   اللقاحـات  ويتعلق الأمر هنا بـإعلان تبـدي فيـه كوبـا اسـتعدادها لأن تقـدم تلـك         - ٣٨
 تكـون هـذه الشـحنة موضـوع معاملـة           ثم أعلنت كوبا كـذلك أنهـا تـرفض أن         . على سبيل الهبة  
ــة أربــاح قــد تجنيهــا منــها   تجاريــة، وأنهــا  في شــكل تخفــيض في ديونهــا المســتحقة  تتنــازل عــن أي

 .لأورغواي بمبلغ مقابل لقيمة الهبة
وقد صدر في هذه الحالة رد فعل عن حكومة أوروغـواي مـؤداه أنهـا تـرفض الهبـة وأن          - ٣٩

 .مصرفها المركزي سيخصم قيمتها من الديون المستحقة على كوبا
بالنسـبة لأورغـواي معاملـة تجاريـة     في حين انـه يمثـل    )٢١(فالأمر بالنسبة لكوبا يتعلق بهبة     - ٤٠

ــالي العمــل الكــوبي   ــالمعنى وهــي تــرفض بالت ــدورها موقــف     ب ــا الــتي تــرفض ب ــده كوب الــذي تري
مـن ديـون كوبـا المسـتحقة        �� الصـفقة ��فالمصرف المركزي لأورغواي خصم مبلغ      . أوروغواي

ــار أن الأمــر ي   لملأورغــواي بينمــا  ــة باعتب ــا بالعملي ــة  يعتــرف المصــرف المركــزي لكوب تعلــق بهب
 .تغير في نظره شيئا من حسابات ديونها المستحقة عليها لأورغواي لا
 .نقضأو ولم يخضع هذا العمل لأي تعديل  - ٤١
 قــانوني انفــرادي تترتــب عليــه آثــار قانونيــة لحظــة وبالنســبة لكوبــا يتعلــق الأمــر بعمــل   - ٤٢

.  هبــةي علــىفهــو إذن عمــل إنفــرادي ينطــو. بصــرف النظــر عــن رد فعــل أوروغــوايصــوغه 
ترتـب عليـه آثـار مـا دام يتعلـق      توعلى العكس من ذلك ترى أوروغواي أن هذه الهبة عمـل لا         

 .)٢٢(�بحكم طبيعتها، وسياقها وغايتها�بمعاملة تجارية 
 والمهم هنا، بصرف النظر عن الموضوع، معرفـة مـا إن كـان            . وظلت المسألة دون حل    - ٤٣

راديـا ينطـوي علـى وعـد يتمثـل تحديـدا في عـدم        العمل الذي قامـت بـه كوبـا يشـكل عمـلا انف            
__________ 

انظر على سبيل الإحالـة المرجعيـة الوثيقـة المنشـورة في موقـع وزارة الخارجيـة الكوبيـة علـى شـبكة الإنترنـت                          )٢٠( 
ــة  ــار٢والمؤرخـ ــايو / أيـ ــواي     ٢٠٠٢مـ ــة أوروغـ ــرار حكومـ ــق بقـ ــا يتعلـ ــا فيمـ ــف كوبـ ــرز موقـ ــا أبـ : ، وفيهـ

http://www.cubaminrex.cu/Declaraciones/2002/DC_025002.htm. 
يونيـه إلى   /انسـوف تفـي حكومـة كوبـا بوعـدها وسترسـل في أوائـل حزيـر                �: يفيد الإعلان المذكور بما يلـي      )٢١( 

 ألـف  ٢٠٠ ألف حقنة متبقية من مجموع الهيئة الملتزم بها التي يبلغ قـدرها مليـون و   ٨٠٠أوروغواي ما قدره   
 ).انظر المرجع نفسه(� ة لالتهاب السحاياحقنة من اللقاحات المضاد

 . بادان، المعرب عنه في مساهمته الخطية التي أرسلها إلى المقرر الخاص بشأن هذا الموضوع-أوبرتي . رأي د )٢٢( 
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نظـرا لـرد   بطبيعـة الحـال   هذه الحالة اكتنفها الغمـوض   ف. مطالبة حكومة أوروغواي بدفع مقابل    
وتكمن أهميـة هـذه الحالـة في رفـض          . ةفعل أوروغواي بعدم قبول الهبة، واعتبارها معاملة تجاري       

يعـدل  لإعـلان الكـوبي، بـل أنـه قـد           نفيـذ ا  ت الموجه إليها العمل وهـو رد فعـل قـد يـؤثر في               الجهة
 . انفراديأيضا من آثاره القانونية حتى وإن كان ذلك لا يغير شيئا من طابعه كعمل

 
 )٢٣( الأردن عن أراضي الضفة الغربيةنازلت -جيم  

 ، ملـك الأردن الـذي     ١٩٨٨يوليـه   /  تمـوز  ٣١المـؤرخ   دراسة للإعـلان    أدناه   ترد   ثالثا، - ٤٤
طـاب إلى رعايـاه     فقـد أعلـن ملـك الأردن في خ         .)٢٤(أراضـي الضـفة الغربيـة      عن   تنازلبمقتضاه  

ــة والإدار��فــك الارتباطــات  ــةالقانوني ــيم الــذي كــان جــزءا مــن    �� ي ــة، الإقل مــع الضــفة الغربي
  علــى إثــر الحــرب١٩٥٠فلســطين الخاضــعة للانتــداب البريطــاني وضــمته إليهــا الأردن في عــام 

 .يلالأولى بين البلدان العربية وإسرائ
ويتعلق الأمر بخطاب وجهـه الملـك إلى رعايـاه، ولكنـه كـان موجهـا أيضـا إلى المجتمـع                      - ٤٥

والجهتان الرئيسيتان الموجه إليهمـا همـا إسـرائيل، ومنظمـة التحريـر       .  بصورة غير مباشرة   الدولي
 .الفلسطينية

ك  عــن أراضــي الضــفة الغربيــة وف ــالتنــازلفــالإعلان الصــادر عــن ملــك الأردن يعــنى   - ٤٦
 .الارتباطات القانونية والإدارية معها

ينــدرج هــذا العمــل أو الإعــلان الانفــرادي في إطــار عمليــة بــدأت مــع مــيلاد منظمــة و - ٤٧
ــاط عــام       ــود في الرب ــؤتمر القمــة العــربي المعق ــراف م ــر الفلســطينية واعت  بالمنظمــة ١٩٧٤التحري

ردن في خطابـه إلى موقـف       ويشير ملك الأ  . بوصفها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني     
 ، في احترامـه رغبـة الشـعب       ١٩٥٠بلده الإيجابي، إبان وحـدة الضـفة الغربيـة مـع الأردن عـام               

الفلسطيني بنفس قـدر احترامـه رغبـة المنظمـة، بصـفتها الممثـل الوحيـد للشـعب الفلسـطيني، في                     
نـوفمبر مـن   /اني تشـرين الث ـ ١٥وقد اعتمد المجلـس الـوطني الفلسـطيني في        . إنشاء دولة فلسطينية  

 .)٢٥( في نهاية دورته المعقودة في الجزائر إعلانا بإنشاء الدولة الفلسطينية١٩٨٨عام 
وقد أبـدت المنظمـة دهشـتها لقـرار الأردن إلا أنهـا قبلـت في نهايـة الأمـر بـالجزء الـذي                         - ٤٨

شـاء الدولـة   ولم تورد المنظمة في إعلان إن. اضطلع به هذا البلد فيما يتصل بإدارة الضفة الغربية        
 أي إشارة لخطـاب ملـك الأردن بشـأن الضـفة            ١٩٨٨نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥الفلسطينية في   

__________ 
 .الداودي. معلومات تفضل بتقديمها و )٢٣( 
 .ليها وما ي١٦٣٧، الصفحة International legal Materials (1998)نص الإعلان في  )٢٤( 
 ..M. FLORY, « Naissance d’un État palestinien », AFDI (1989), pp. 385-415انظر  )٢٥( 
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وقد أقرت إسـرائيل مـن جانبـها في         . الغربية مشيرة فقط إلى انتهاء احتلال الأراضي الفلسطينية       
دل بـد أن يـتم مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية كمـا ت ـ                نهاية المطاف بأن التوصـل إلى تسـوية لا        

 .١٩٩١م على ذلك سلسلة الاتفاقات المبرمة بعد عا
در بالإشــارة أن الأردن لم يســتظهر منذئــذ بــأي صــفة تخولــه حــق التحــدث باســم يجــو - ٤٩

 . الإقليم المتنازل عنه
فقـد أعلنـت    . وكانت ردود الأفعال الصادرة عن دول أخرى لا تقل أهميـة هـي أيضـا               - ٥٠

 علـى لسـان وزيـر خارجيتـها جـورج      ١٩٨٨ديسـمبر  /ل كـانون الأو   ١٤الولايات المتحـدة في     
شولتز أن وضع الضفة الغربية وقطاع غزة لا يمكن حله أو فرضه بأعمـال انفراديـة وإنمـا يُحـل                    

 .)٢٦(ولم تعترف الولايات المتحدة بإعلان استقلال فلسطين. فقط عن طريق التفاوض
لدولـة الفلسـطينية لأن     فلـم تعتـرف فرنسـا با      . وكانت هناك ردود أفعـال أخـرى هامـة         - ٥١

ومن جانب آخر، أقرت الـدول      . حدود أراضيها ليست مُعيّنة وفقا لما ذكرته وزارة خارجيتها        
 بمسؤولية منظمـة التحريـر الفلسـطينية        ١٩٨٨الخمس والتسعون التي اعترفت بفلسطين في عام        

 إنشــاء  بــإعلان١٩٨٨ويُــذكر أن الجمعيــة العامــة أحاطــت علمــا في عــام  . عــن الضــفة الغربيــة
 عضــوا عــن  ١٢ معــارض وامتنــاع  ٣٤ صــوتا مقابــل  ١٠٤بأغلبيــة ( )٢٧(الدولــة الفلســطينية 

 ). التصويت
والأمر الهام هو أن هذا الإعلان يرد في خطاب ملك الأردن وهو ما يعني التنـازل مـن                   - ٥٢

 . )٢٨(جانب واحد عن جزء من أراضي هذا البلد
لأردن صــلاحية التصــرف علــى الصــعيد  وتُطــرح مســألة تحديــد إذا مــا كانــت لملــك ا   - ٥٣

ومــن الأهميــة بمكــان الإشــارة إلى أن دســتور . الــدولي وأهليــة القيــام بهــذا التنــازل باســم الأردن
الأردن يحظر أي عمل ذا صلة بالتنازل عن الأراضي الوطنية مما يجعل الأمر يبـدو وكـأن الملـك                   

لتنـازل أسـفر عـن آثـار قانونيـة        بيد أن ذلك لا يخفـي حقيقـة أن هـذا ا           . تجاوز حدود صلاحياته  
 .  عن أراضي الضفة الغربية لصالح الدولة الفلسطينية وقع بالفعلالتنازلوأن 
تكـن   د إقرار لاحق لعمل قام به شخص لم       ، كما سنرى في الجزء ثانيا، بصد      ونحن هنا  - ٥٤

أعمـال داخليـة    وسـتأتي   . له أهلية القيام به وفقا لما تـنص عليـه القواعـد الداخليـة للدولـة المعنيـة                 
 . لاحقة لإقرار هذا العمل الانفرادي

__________ 
 .AJIL (1989), p. 348 83انظر  )٢٦( 
 .١٩٨٨ديسمبر / كانون الأول١٥ المؤرخ ٤٧/١٧٧القرار  )٢٧( 
  ..R.G.D.I.P. (1989), p. 142 93انظر في هذا الشأن المعلومات الواردة في  )٢٨( 
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 )٢٩(١٩٥٧أبريل / نيسان٢٤إعلان مصر المؤرخ  - دال 

 وهـو وثيقـة     ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٤لإعلان المصري المؤرخ    رابعا، ترد أدناه دراسة ل     - ٥٥
وقــد صــدر هــذا الإعــلان عــن حكومــة جمهوريــة مصــر   . )٣٠(درســها الفقــه الــدولي باستفاضــة 

 . �١٨٨٨اتفاقية القسطنطينية لعام عملا ب�
ــام       - ٥٦ ــة ع ــداف اتفاقي ــاحترام روح وأه ــة المصــرية ب ــوق ١٨٨٨وتعهــدت الحكوم  والحق

 طرقهـا   إغـلاق كمـا التزمـت بالعمـل علـى اسـتمرار الملاحـة وعـدم               . والالتزامات المترتبة عليهـا   
 . كامها ووفقا لأح١٨٨٨أمام الدول كافة وذلك في نطاق اتفاقية القسطنطينية لعام 

 سلسلة مـن الأعمـال تتعهـد الحكومـة المصـرية            ١٩٥٧أبريل  / نيسان ٢٤إعلان  ويضم   - ٥٧
يوليـه  /تمـوز  ٢٦سويس الـتي أنشـأتها الحكومـة في         بالقيام بها وتتعلق بعمليات وإدارة هيئة قناة ال       

 .  وببعض المسائل المتصلة بالتمويل وذلك في جملة أمور أخرى١٩٥٦
 مُعيـدةً  صـاغته (...) الحكومـة المصـرية   � الإعـلان يـنص علـى أن    ويجدر بالملاحظـة أن    - ٥٨

 تعبيرا عن رغبتها وعزمها تهيئـة قنـاة السـويس كمجـرى مـائي فعـال                 ١٨٨٨تأكيد اتفاقية عام    
ويمثــل هــذا الإعــلان، بالالتزامــات . ومــواتٍ يــربط بــين دول العــالم في خدمــة الســلام والرخــاء 

 .�ى الأمانة العامة للأمم المتحدةالواردة به، صكا دوليا سيودع ويسجل لد
وقد صدر هذا الإعلان عقب قـرار الـرئيس جمـال عبـد الناصـر تـأميم الشـركة العالميـة                      - ٥٩

ــة في    ــاة الســويس البحري ــوز٢٦لقن ــه / تم ــات المملكــة المتحــدة   . ١٩٥٧يولي واحتجــت حكوم
 . دوليوفرنسا والولايات المتحدة على هذا التأميم معتبرة إياه مخالفا للقانون ال

__________ 
 .تشي. معلومات تفضل بإتاحتها السيد ك )٢٩( 
 DEHAUSSY, J., “La déclaration égyptienne de 1957 sur le canal de Suez”, 6 AFDI: انظر على سبيل المثـال  )٣٠( 

(1960), pp. 169-184; DEGAN, V.D., Sources of International Law (1997), pp. 300-301; BROWNLIE, I., 

Principles of International Law, 5th.ed., 1998, p.274; HUANG, T., “Some International and Legal Aspects 

of the Canal Question”, 51 AJIL (1957), pp. 277-307; JENINGS, R. y  WATTS, A., Openheim’s 

International Law (Vol. I, 9 th, 1992, pp. 592-595, 1190; LAUTERPACHT, E., The Canal Suez Settlement 

(1960); McNAIR, A.D., Law of Treaties, 1961, p.11; O’CONNELL, D.P, International Law, ed.1970, Vol. 

I, p.201; ROUSSEAU, Ch., Droit International Public, T.I, París, 1970, p. 426; RUBIN, A., “The 

International Legal Effects of Unilateral Declarations”, 71 AJIL (1977), pp. 1-30; SHAW, M., International 

Law, 2003, p. 461; SUY, E., Les Actes juridiques unilatéraux en droit international public, París, 1962, pp. 

140-141; DE VISSCHER, P., “Les aspects juridiques fondamentaux de la question de Suez”, 62 RGDIP 

(1962), pp. 440-443; WHITEMAN, M., Digest of International Law, Vol. 3, 1964, pp. 1076-1130.. 
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ورفـــض .  دولـــة٢٢ عُقـــد مـــؤتمر في لنـــدن حضـــره ممثلـــو ١٩٥٦أغســـطس /وفي آب - ٦٠
 دولــة بإنشــاء مجلــس دولي ١٨ اقتراحــا ســاندته ١٩٥٦ســبتمبر /الــرئيس عبــد الناصــر في أيلــول

سـبتمبر اعتُمـد خلالـه إعـلان تُنشـأ بموجبـه الرابطـة            /وعُقد مـؤتمر ثـان في أيلـول       . لقناة السويس 
وفي . ١٩٥٦بر أكتـو / تشـرين الأول ١ت رسميـا في     رَهِش ـْقناة السويس التي أُ   الدولية لمستخدمي   

الــذي يعيــد ) ١٩٥٦ (١١٨، اعتمــد مجلــس الأمــن القــرار  ١٩٥٦أكتــوبر /تشــرين الأول ١٣
أكتـوبر وأوائـل تشـرين      /وفي أواخـر تشـرين الأول     . التأكيد على مبدأ حرية الملاحـة عـبر القنـاة         

ث وغــزت قــوات بريطانيــة وفرنســية وإســرائيلية منطقــة ، توالــت الأحــدا١٩٥٦نــوفمبر /الثــاني
يـدعو إلى    نوفمبر قـرارا  / تشرين الثاني  ٢ في   واستمر العدوان حتى اعتمدت الجمعية العامة     .القناة

 )).١-دإ (٩٩٧القرار ( القناة وقف إطلاق النار ويؤكد مجددا على مبدأ حرية الملاحة في
ووفقـا  . يه شروط اتفاقية القسطنطينية وروحها    وأعاد الإعلان المصري التأكيد على تبن      - ٦١

لذلك، تكفل الحكومة المصرية حرية عبور القناة مشـددة مـع ذلـك علـى سـيادتها المطلقـة علـى            
 . الحركة الملاحية فيها

ولم يُوجــه الإعــلان المصــري إلى الــدول الأعضــاء في رابطــة مســتخدمي قنــاة الســويس   - ٦٢
 . فهو إعلان ذو حجية تجاه الكافة. وحدها بل إلى المجتمع الدولي بأسره

 الســويس اســتعمال القنــاة طبقــا وواصـلت الــدول الأعضــاء في رابطــة مســتخدمي قنــاة  - ٦٣
وأبـرز ممثـل    .  متجاهلة صـحة الإعـلان المصـري       ١٨٨٨نصت عليه اتفاقية القسطنطينية لعام       لما

 : فرنسا لدى مجلس الأمن هذا الموقف حين أعلن ما يلي
فراديا، حتى وإن كـان مسـجلا، لـيس لـه مـن أثـر بطبيعـة الحـال             إن إعلانا ان  �  

إلا ما يترتب على العمل الانفرادي من أثـر؛ وعلينـا أن نسـتخلص مـن هـذه الملاحظـة                 
راديـة يمكـن تعديلـه      فناالبديهية الاستنتاج الذي يفيد بأن الإعلان الذي يصدر بصـورة           

 .)٣١(�أو إلغائه بالصورة ذاتها
ــل الأ  - ٦٤ ــى رد فعـ ــؤرخ      وتجلـ ــن المـ ــس الأمـ ــرار مجلـ ــرى في قـ ــراف الأخـ  تشـــرين ١٣طـ
 . )٣٣(١٩٥٦نوفمبر / تشرين الثاني٢وقرار الجمعية العامة المؤرخ  )٣٢(١٩٥٦أكتوبر /الأول

__________ 
-A. Ch. KISS, Répertoire de la pratique française en matière de Droit International Public (1790 انظـر  )٣١( 

1958), t. I, París, p. 618.. 
 ).١٩٥٦ (١١٨القرار  )٣٢( 
 ).١-دإ (٩٩٧القرار  )٣٣( 
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 عمــلا انفراديــا ، مــن جانبــه ١٩٥٧ويمكــن اعتبــار الإعــلان المصــري الصــادر في عــام   - ٦٥
 . ١٨٨٨ الشكلي على الأقل، أو وضعه في سياق تطبيق اتفاقية عام

وفي . ودخـل حيـز النفـاذ      )٣٤(وقد نُشر الإعلان في مجموعـة المعاهـدات بـالأمم المتحـدة            - ٦٦
 عنـدما  ١٩٧٩هذا الصدد، يُلاحظ أن السفن الإسرائيلية مُنعت من استخدام القنـاة حـتى عـام               

 . وُقع اتفاق السلام المصري الإسرائيلي
 . ولم يتم تعديل الإعلان - ٦٧
 موليـا اهتمامـا كـبيرا       ١٩٥٧، كما ذُكر آنفا، الإعـلان المصـري لعـام           وقد درس الفقه   - ٦٨

الحالة تبين كيف يمكـن لدولـة أن تضـطلع بصـفة     �ومن وجهة نظر ديغان، فإن هذه      . لتفاصيله
، خدمـة لمصـالحها بـدل أن تتفـاوض بشـأن            مات، يتسع نطاقها في بعـض الأحيـان       انفرادية بالتزا 

 ولــذا، لا ينبغــي مــن ناحيــة المبــدأ التشــكيك في الأثــر .هــذه الالتزامــات مــع دول أخــرى معنيــة
 .)٣٥(� إلا لأنه لم يُنص عليه في معاهدة رسميةلشيءالقانوني للتعهد الانفرادي لا 

بقدر ما يمكن تفسـير الإعـلان باعتبـاره إيجابـا للـدخول في معاهـدة،                �ويرى روبن أنه     - ٦٩
لتقليـدي لمفهـوم التعاقـد      دو في السـياق ا    فإن رابطة مستخدمي قناة السويس، وهي الهيئة التي تب        

ويوضح الكاتـب أنـه   . )٣٦(�كون إلى الطرف المتلقي لهذا الإيجاب، قد رفضته تحديداأقرب ما ت  
مما يضـع المجتمـع الـدولي أمـام الحاجـة           (...) يمكن اعتبار الإعلان المصري إعلانا انفراديا بحق        �

لكاتـب المقـال نفسـه مؤكـدا أن إعـلان عـام          ويختـتم ا   .� في التطبيـق   مفعولـه القـانوني   يد  إلى تحد 
يكشف عن عدم وجود توافـق آراء يقـر قاعـدة تقـول بنشـوء التـزام دولي ينبثـق عـن              � ١٩٥٧

إعلان انفـرادي صـادر علنـا بنيـة الإلـزام، وذلـك في غيـاب عوامـل إضـافية مثـل تـوافر السـياق                          
ن لـدى المحكمـة   التفاوضي أو صدور رد فعـل إيجـابي مـن جانـب دول أخـرى أو إيـداع الإعـلا                   

 . �)٣٧(بصورة رسمية أو وجود التزام دولي سابق يدعم هذا الإعلان
 

__________ 
 )٣٤( UNTS 265, p.299. 
 )٣٥( DEGAN,V.D., Sources of International Law, 1977, p.301. 
 )٣٦( Rubin,A., “The International Legal Effects of Unilateral Declarations”, 71 AJIL (1977), p.7. 
 )٣٧( Idem, p.8. 
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إعلانـــــات حكومـــــة فرنســـــا بشـــــأن وقـــــف التجـــــارب النوويـــــة في جنـــــوب   -هاء  
 )٣٨(الهادئ المحيط
لإعلانــات الــتي أصــدرها شــتى ممثلــي دولــة فرنســا بشــأن   ل تــرد أدنــاه دراســةخامســا،  - ٧٠

ى محكمـة العـدل الدوليـة والمتعلقـة بالتجـارب النوويـة والمشـار               القضية التي كانت معروضـة عل ـ     
 . )٣٩(إليها في تقارير سابقة

 ١٩٧٤يونيـه   / حزيـران  ٨ويتعلق الأمر بإعلانين لـرئيس جمهوريـة فرنسـا أدلى بهمـا في               - ٧١
ــه / تمــوز٢٥ و ــة    ١٩٧٤يولي ــنغتن إلى وزارة خارجي ــها ســفارة فرنســا في ويل ؛ ومــذكرة وجهت

؛ ورســالة وجههــا رئــيس جمهوريــة فرنســا إلى رئــيس  ١٩٧٤يونيــه /حزيــران ١٠نيوزيلنــدا في 
؛ وإعلانـين أدلى بهمـا وزيـر الـدفاع الفرنسـي في             ١٩٧٤يوليـه   / تمـوز  ١الوزراء النيوزيلنـدي في     

 وآخر أدلى بـه وزيـر الخارجيـة         ١٩٧٤أكتوبر  / تشرين الأول  ١١  و ١٩٧٤أغسطس  / آب ١٦
 . ١٩٧٤سبتمبر / أيلول٢٥الفرنسي أمام الجمعية العامة في 

وتتعدد أشكال الإدلاء بالإعلانات المذكورة بين بلاغ من رئاسة الجمهوريـة ومـذكرة         - ٧٢
ــام           ــات أم ــؤتمر صــحفي وإعلان ــلان خــلال م ــة وإع ــيس الجمهوري ــن رئ ــالة م ــية ورس دبلوماس

 .الصحافة الفرنسية وتدخل لدى هيئة دولية مثل الجمعية العامة

__________ 
بيليه وله الشكر على ذلك وعلى عمله الدؤوب كرئيس للفريق العامل المعني            . بإتاحتها السيد أ   معلومات تفضل  )٣٨( 

 .بالأعمال الانفرادية خلال الجلسات السابقة
ــال لا الحصــر          )٣٩(  ــى ســبيل المث ــي عل ــا يل ــيرة وبوســعنا ذكــر م ــة وف ــة بمســألة التجــارب النووي ــا المتعلق : الببليوغرافي

BOLLECKER-STERN, B., "L'affaire des essais nucléaires français devant la Cour Internationale de Justice", 

20 A.F.D.I. (1974), pp. 299-333; COT, J.-P., “Affaires des essais nucléaires (Australie c. France et Nouvelle 

Zélande c. France). Demandes en indication des mesures conservatoires: Ordonnances du 22 juin, 1973”, 19 

A.F.D.I. (1973), pp. 252-271; DE LACHARRIERE, G., “Cour Internationale de Justice: Commentaires sur la 

position juridique de la France à l’égard de la licéité de ses expériences nucléaires”, 19 A.F.D.I. (1973), pp. 235-

251; DUPUY, P.M., “L’affaire des essais nucléaires français et le contentieux de la responsabilité internationale 

publique”, 20 G.Y.B.I.L. (1977), pp. 375-405; FRANCK, Th.M., "World Made Law: The Decision of the ICJ in 

the Nuclear Test Cases", 59 A.J.I.L. (1975), pp. 612-622; JUSTE RUÍZ, J., "Nota a las sentencias del Tribunal 

Internacional de Justicia de 20 de diciembre de 1974 en los asuntos de las pruebas nucleares (Australia c. 

Francia; Nueva Zelanda c. Francia), 29 R.E.D.I. (1976), pp. 447-461; “Mootness in International Adjudication: 

The Nuclear Tests Cases”, 20 G.Y.B.I.L. (1977), pp. 358-374; MACDONALD, R.St.J. y HOUGH, B., “The 

Nuclear Tests Case Revisited”, 20 G.Y.B.I.L. (1977), pp. 337-357; SUR, S., "Les affaires des essais nucléaires 

(Australie c. France Nouvelle-Zélande c. France C.I.J.-Arrêts du 20 décembre 1974", 79 R.G.D.I.P. (1975), pp. 

972-1027; THIERRY, H., "Les arrêts du 20 décembre 1974 et les relations de la France avec la Cour 

Internationale de Justice", 20 A.F.D.I. (1974), pp. 286-298.. 
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عمال التي تمثـل في مجملـها عمـلا واحـدا وإن صـيغت في               وفيما يتعلق بمضمون تلك الأ     - ٧٣
أشكال متعددة، يُلاحظ أنها تشير إلى وقف التجارب النوويـة الـتي تقـوم بهـا فرنسـا في جنـوب                     

فقـد  . ويبين إعـلان رئـيس الجمهوريـة موقـف الحكومـة بشـأن الجـدال المطـروح                . المحيط الهادئ 
بخصــوص هــذه �إلى أنــه ١٩٧٤يوليــه /وز تمــ٢٥أشــار الــرئيس الفرنســي في إعلانــه الصــادر في 

المســألة المتصــلة بالتجــارب النوويــة، تعلمــون أن رئــيس الــوزراء قــد تحــدث علنــا أمــام الجمعيــة  
ــة     ــامج الحكوم ــديم برن ــة خــلال خطــاب تق ــأن التجــارب   . الوطني ــة وصــرح ب ــية النووي الفرنس

ــة ســتك      . ستســتمر ــة مــن التجــارب الجوي ــد أوضــحت أن هــذه الحمل ــا نفســي ق ون وكنــت أن
 . )٤٠(�الأخيرة؛ فقد كان أعضاء الحكومة إذن على علم كامل بنوايانا في هذا الصدد

وفي هذا السياق، يعتبر إعلان وزير الخارجية أمـام الجمعيـة العامـة علـى نفـس الدرجـة                 - ٧٤
بمـا أننـا بلغنـا اليـوم درجـة مـن التقـدم في مجـال                 �فقد صرح الوزير حينئـذ بمـا يلـي          . من الأهمية 
يا النووية تسمح لنا بمواصلة برامجنا من خلال التجارب الجوفية، فقد اتخـذنا ترتيباتنـا               التكنولوج

 .)٤١(� القادمةابتداء من السنةلسلوك هذا الطريق 
ــإن فرنســا   اســتناد إلى و - ٧٥ ــة، ف ــها الكــف عــن إجــراء   �محكمــة العــدل الدولي أعلنــت نيت

ة علـى   عـلاو . )٤٢( �١٩٧٤ويـة لعـام      حملـة التجـارب النو     إتمامالتجارب النووية في الجو بمجرد      
تها أن دول أخرى قد تسجل هـذا الإعـلان وتعـول          ويفيكن ل لم  � ذلك، فإن الحكومة الفرنسية   

 .)٤٣(� إعمالهعلى
ــد أن      - ٧٦ ــدا، بي وقــد كانــت الإعلانــات الفرنســية موجهــة إلى حكــومتي أســتراليا ونيوزلن

المحكمـة وفي مواجهـة الجميـع،         إطـار  دمت علنـا خـارج    قُ ـ�المحكمة أشـارت إلى أن الإعلانـات        
لـغ إلى    قد بُ  ١٩٧٤يونيه  / حزيران ٨ فيرئاسة الجمهورية   الصادر عن   ول  وإن كان الإعلان الأ   
 .)٤٤(�الحكومة الأسترالية

__________ 
، الصـفحة   ١٩٧٤ديسـمبر   / كـانون الأول   ٢٠أستراليا ضد فرنسـا، الحكـم الصـادر في          (قضية التجارب النووية     )٤٠( 

، ٤٧١، الصــفحة I.C.J. Report 1974) نيوزيلنــدا ضــد فرنســا(، وقضــية التجــارب النوويــة ٣٧، الفقــرة ٢٦٦
 .٤٠الفقرة 

 )٤١( Rec. CIJ, 1974, p.266; pár.39; Rec. CIJ, 1974, p.471, pár.42. 
 )٤٢( CIJ. Recueil) علــى التــوالي؛ ٥١ و٤١ الفقرتــان ،٢٦٧، الصــفحة ١٩٧٤، ) محكمــة العــدل الدوليــةتقــارير 

 .٥٣، الفقرة ٤٧٤، الصفحة ١٩٧٤، CIJ. Recueil و
 )٤٣( C.I.J. Recueil ،و ٥١، الصفحة ١٩٧٤ C.I.J. Recueil ، ٥٣، الفقرة ٢٧٤، الصفحة ١٩٧٤. 
 )٤٤( CIJ. Recueil، ٥٠، الفقرة ٢٦٠، الصفحة ١٩٧٤. 
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 أفـادت حكومـة أسـتراليا، بوصـفها         فقد. وسرعان ما توالت ردود الفعل إزاء الإعلان       - ٧٧
حكومـة أسـتراليا قـد أحاطـت علمـا ببيانـات            � بصـفة مباشـرة، أن       الموجه إليهـا الإعـلان    الجهة  

وعلـى نحـو    .حكومة فرنسـا عـن نيتـها وقـف التجـارب الجويـة بعـد اسـتكمال المجموعـة الحاليـة          
 ويليــز، تشــكل هــذه البيانــات خطــوة في الاتجــاه   عضــو مجلــس الشــيوخ، الســيد أشــار إليــه  مــا

 بعــدم مُــرض أي التــزام الصــحيح، إلا أن الحكومــة الفرنســية لم تقــدم إلى الحكومــة الأســترالية  
 .)٤٥(�...في الجوإجراء مزيد من التجارب 

 :، أفاد مستشارو أستراليا بما يليوفي أثناء المرافعات أمام المحكمة - ٧٨

ويجـب أن أشـدد علـى     . تتطلـب إعلانـات الـرئيس الفرنسـي تمحيصـا دقيقـا      �  
د علــى  التجـارب ســتجرى في بـاطن الأرض والتأكي ــ  بــأنالقــولالفـرق الأساســي بـين   

سـتكون في  �ورغـم أن فرنسـا أفـادت بأنهـا      .في الجـو تجـارب  ال مزيـد مـن  عدم إجراء 
 إلا أن هـذا لا يمنعهـا بـأي          ،�قال إلى مرحلة الـتفجيرات الجوفيـة      وضع يمكنها من الانت   

ــع          ــالاقتران م ــا ب ــة ربم ــتئناف التجــارب الجوي ــن مواصــلة أو اس ــن الأحــوال م حــال م
، لم تـــذكر الحكومـــة الفرنســـية للحكومـــة عـــلاوة علـــى ذلـــك... يـــةفالتجـــارب الجو

 . هــذاهــا لموقففهمهــالا تتفــق مــع  يــوحي بأنهــا مــاالأســترالية أثنــاء مناقشــاتها معهــا  

الحكومة الأسـترالية فيمـا يتعلـق       الضمانة التي تلتمسها    الحكومة الفرنسية أبدا    تقدم   لمو
 .بالتجارب الجوية

  ......  
وقـد   . التـام للتجـارب الجويـة   سـتبعاد الاحريصـة علـى   الحكومـة الأسـترالية   إن   

تحصـل  لكنـها لم   . تأكيدات بإنهـاء التجـارب الجويـة   استصدارسعت مرارا وتكرار إلى 
تعهــد جــازم وصــريح أنــه  بةالفرنســيللرئاســة   الأخــيرعــلانالإتفســير ولا يمكــن  عليهــا
 . عن إجراء مزيد من التجارب الجوية بالكفوملزم

زالت تحتفظ لنفسـها بـالحق في إجـراء تجـارب      اوبالتالي، فإن حكومة فرنسا م    
 أن تفضي هذه السياسة إلى مزيد مـن التجـارب الجويـة           احتمال  ويبقى  . نووية في الجو  

ومن المنظـور القـانوني، لم تحصـل     . احتمالا فعليا وفي السنوات اللاحقة١٩٧٥في عام 
ارب الجويـة    مزيـد مـن التج ـ     يحميها مـن   ضمانأستراليا من الحكومة الفرنسية على أي       

__________ 
 )٤٥( C.I.J.Recueil, Memoires, Essais Nucleaires ،٥٥١ الأول، الصفحة المجلد. 
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اليوم نفس القـدر  ذه الإجراءات القضائية لهو .إذا ما قررت الحكومة الفرنسية إجراءها
 .)٤٦(�إقامة أستراليا لدعواها عند من الصلة والأهمية التي كانت لها

 .الم تصدر ردود فعل من أطراف أخرى إزاء إعلانات فرنس - ٧٩
عقـب التجـارب النوويـة       )٤٧(بـات نيوزلنـدا   طليمكـن الإشـارة إلى      وفيما يتعلق بالتنفيذ،     - ٨٠

وكــذلك طلبــات أسـتراليا وجــزر ســليمان وجــزر  . ١٩٩٥الجوفيـة الــتي أجرتهــا فرنسـا في عــام   
 .مارشال وساموا وولايات مكرونيزيا الموحدة

 : ما يلي١٩٩٥ لاحظت المحكمة في عام ،في هذا الصدد و - ٨١

 النوويـة  التجـارب  ةقضـي  في المحكمـة  أصـدرته  الـذي  الحكـم  أساس نإ حيث�  
 إجــراء بعـدم  فرنســا قدمتـه  الــذي الالتـزام  علـى  بالتــالي يرتكـز ) فرنســا ضـد  لنـدا ينيوز(

مــا كــان ليوضــع موضــع  المــذكور الأســاس نإو ،في الجــو النوويــة التجــارب مــن مزيــد
الفرضـية   ههـذ  نإو الجـو،  في النوويـة  تجاربها باستئناف فرنسافي حالة قيام    التساؤل إلا   

 .)٤٨(�تحققت لم
ــة فرنســا لأي تعــديل    ولم يخضــع  - ٨٢ ــذي صــدر عــن دول وأشــارت  .العمــل الانفــرادي ال

 لا مجــال لتفســير الالتــزام الفــردي ...�  العمــل إلى أنــهإعــادة النظــر فيالمحكمــة بشــأن إمكانيــة 
. )٤٩(�عـادة النظـر   لإسـلطة تعسـفية     بيـنم عـن اسـتظهار       المترتب عن هـذه الإعلانـات علـى أنـه           

 ١٩٩٥ في عـام  طلبـها المقـدم  لنـدا في   يدر الإشارة إلى ما أشـارت إليـه نيوز        وبخصوص إنهائه، تج  
 بـأي  ترد مقرونـة   لم ]١٩٧٤[ الفرنسية التعهدات أن عَرَضا نلاحظ أن المناسب من� :من أنه 
 .)٥٠(�زمني إطار

__________ 
ــودة في    )٤٦(  ــة السادســة، المعق ــه / تمــوز٤الجلســة العام  ,.C.I.J، عضــو مجلــس الشــيوخ الســيد مــورفي،   ١٩٧٤يولي

Memoires, Essais Nucleaires, ٣٩٠و ٣٨٩ الجزء الأول، الصفحتان. 
 L. Daniele , “L’ordonnance sur la demande d’examen de la situation dans l’affaire desانظر في هذا الصـدد   )٤٧( 

essais nucléaires et le pouvoir de la Cour Internationale de Justice de régler sa propre procédure”, 100 

R.G.D.I.P. (1996), pp. 653-671; V. COUSSIRAT-COUSTÈRE, “La reprise des essais nucléaires français 

devant la Cour Internationale de Justice (Observations sur l’ordonnance du 22 septembre 1995)”, 41 

A.F.D.I. (1995), pp. 354-364.  ،    ــا في ــذه المســألة مرجع  Chronique des faits“: وانظــر أيضــا بشــأن ه

internationaux”, 99 R.G.D.I.P. (1995), p. 978. 
 )٤٨( C.I.J. Recueil ،٦٢، الفقرة ٣٠٦-٣٠٥، الصفحتان ١٩٩٥. 
 )٤٩( C.I.J. Recueil ،٥١، الفقرة ٢٧٠ الصفحة ١٩٧٤ ،C.I.J. Recueil ، ٥٣، الفقرة ٤٧٥، الصفحة ١٩٧٤. 
 .٦٣، الفقرة ١٩٩٥ة ، الصفح١٩٩٥أغسطس / آب٢١طلب بشأن النظر في الحالة، مؤرخ في  )٥٠( 
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 الآثـار القانونيـة المترتبـة علـى         ١٩٧٤ عام   ينها الصادر يوقد أوضحت المحكمة في قرار     - ٨٣
 .ناتهذه الإعلا

 الحكومــة أعضــاء وإعلانــات ]رئــيس الجمهوريــة  [إعلانــاتفيمــا يتعلــق ب �  
 وزيـر  نع ـ صـدر  الـذي  الأخـير  الإعـلان  ذلـك  في بمـا  منه، بتفويض المتصرفين الفرنسية
  الـتي تـنم عنـها      ةالني ـّ إلى بالنظر الدولة، جانب من التزاما اعتبارها يتعين ، (...)الدفاع

 .)٥١(�إطارها في صدرت التي والظروف

 :وتضيف المحكمة في هذا الصدد
 النوويـة  التجـارب  إجـراء  عـن  بـالكف  التزمت قد فرنسا أن تلاحظ ]هي[و�  

 .)٥٢(�الهادئ المحيط جنوب في لجوا في
 

 )٥٣( إلى تركمانستان وأذربيجان الموجهةالاتحاد الروسيت احتجاجا -واو  
إلى  وجهـت تضـمن احتجاجـا    تلاتحاد الروسـي مختلفة لنظر أيضا في أعمال     يُسسادسا،   - ٨٤

 . مياه بحر قزوينمركزبشأن ، كل على حدة،  تركمانستان وجمهورية أذربيجانةجمهوري
ــةتتعلــق  - ٨٥  كــانون ٦ الأولى باحتجــاج مقــدم بواســطة مــذكرة دبلوماســية مؤرخــة   الحال
وهي مذكرة احتجـاج بمناسـبة    ،، موجهة إلى حكومة جمهورية تركمانستان١٩٩٤يناير /الثاني
 الداخليـة والإقليميـة لهـذه الدولـة في بحـر             الميـاه  حـدود حدود الدولة الذي يعيّن     قانون  �ماد  اعت

 .�قزوين
ــذكر أن   - ٨٦ ــدير بالـ ــزوين   وجـ ــر قـ ــانوني لبحـ ــز القـ ــة المركـ ــان إلى غايـ ــككـ ــاد  تفكـ  اتحـ

لمعاهــدة المبرمــة مــع تنظــيم اخاضــعا ل )الاتحــاد الســوفياتي(ة الســوفياتيالجمهوريــات الاشــتراكية 
تحــاد الســوفياتي وإيــران عــام  الا ومعاهــدة التجــارة والملاحــة المبرمــة بــين  ١٩٢١ في عــام إيــران
الـتي   نطقـة السـاحلية   المحريـة الملاحـة والصـيد باسـتثناء          ن علـى  ان المعاهـدت  اوتنص هات . ١٩٤٠

 .حتفظ بالحق في الصيد للسفن التابعة للدولة الساحلية أميال حيث ي١٠ُيبلغ عرضها 

__________ 
 )٥١( C.I.J. Recueil ،؛٤٩، الفقرة ٢٦٩، الصفحة ١٩٧٤J. Recueil C.I ،٥١ ، الفقرة٤٧٤، الصفحة ١٩٧٤. 
 )٥٢( C.I.J. Recueil ،ــرة ٢٧٠، الصـــفحة ١٩٧٤ ، C.I.J. Receuil؛ ٥٦، الصـــفحة C.I.J. Recueil، ٥٢، الفقـ

الأمـر  . انظر أيضا طلب النظر في الحالـة      . ٥٩، الفقرة   ٤٧٦، والصفحة   ٥٥، الفقرة   ٤٧٥، الصفحة   ١٩٧٤
تجـدر الإشـارة إلى   . ٦١، الفقـرة  ٣٠٥، الصفحة ١٩٩٥، C.I.J. Recueil. ١٩٩٥سبتمبر / أيلول٢٢المؤرخ 

 .١٩٧٤أن نيوزلندا لا تشير في طلبها إلى عدم الالتزام بإعلاناتها، وإنما إلى قرار عام 
 .٢٠٠٥أبريل /كولودكين، نيسان. الوثيقة المقدمة من ر )٥٣( 
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عيّنــت بموجبــه ، اعتمــدت تركمانســتان قانونــا يتعلــق بحــدود الدولــة  ١٩٩٣ام  عــوفي - ٨٧
 .المياه الداخلية والبحر الإقليمي لهذه الدولة في بحر قزوينحدود 
 للمعاهـدتين  خاضـعا  يـزال  لا قـزوين  لبحـر  القانوني النظام أن الروسي الاتحاد يرى� و - ٨٨

ولمـا كـان بحـر     .اجديـد  اقانوني ـ انظام ـ السـاحلية  الدول ضعأن ت إلى، وذلك أعلاه امإليهالمشار 
في شـكل بحـيرة، فإنـه بالتـالي     أي أنـه   مع المحـيط العـالمي   صلة طبيعية ليس له  ا مائي اقزوين جسم 

 لا يخضع لأحكام القانون الدولي للبحار، بما فيها أحكام اتفاقيـة الأمـم المتحـدة لقـانون البحـار               
 يقتضـيه اخـتلاف   مـع مراعـاة مـا    خلافـه   لم تتفق جميـع الـدول السـاحلية علـى           ، ما   ١٩٨٢لعام  
بدأت مفاوضات بين الدول الساحلية بغـرض وضـع معاهـدة جديـدة     ،  ١٩٩٤وفي عام    .الحال

ــزوين المركــزبشــأن  ــة حــتى الآن  هــي المفاوضــات الــتي   و، القــانوني لبحــر ق ــا زالــت جاري  .م

 عـن دول    ديعلـى نحـو انفـرا      تصـدر    ةولائي ـيعترف الاتحاد الروسي بأي مطالبة إقليميـة أو          ولا
لم تسـتكمل هـذه المفاوضـات ويـتم الاتفـاق علـى        جزء من بحر قزوين مابشأن  ساحلية أخرى   

 .)٥٤(� قانوني جديد لبحر قزوينمركز
عتـبر  ي لا   الاتحـاد الروسـي    تركمانسـتان بـأن      بـلاغ  إ إلى المذكرة في المقام الأول      دفتهو - ٨٩
نون الـدولي والنظـام القـانوني لبحـر     مـع القـا  تتماشـى  سـتند إليهـا مـن أعمـال       تبتها ومـا    مطالأن  

ــه العمـــل،   ــا ورد قـــزوين الجـــاري بـ ــاد الا بـــين ١٩٤٠ و١٩٢١ في معاهـــدتي ديـــدهتحكمـ تحـ
 .وإيران السوفياتي

ثانيا، يؤكد الاتحاد الروسي بواسطة هذه المذكرة الاحتجاجية بأنـه لا يقبـل المطالبـات                - ٩٠
 .يعترف بها ولا يوافق عليهالا  الصادرة عن تركمانستان والولائيةالإقليمية أو 

بـأن المطالبـة    الـذي يفيـد      التي صدر عنها العمـل الانفـرادي موقفهـا           ثالثا، تؤكد الدولة   - ٩١
 .المذكورة لا سند لها في القانون الدولي

 تركمانســتان الــتي تســتند إلى بأعمــالروســيا لا تقبــل ولا تعتــرف �، تؤكــد أن رابعــا - ٩٢
 .�س لها أي أساس قانونيولائية ليإقليمية أو مطالبات 

ســيما حقــه في ممارســة الملاحــة وصــيد  ولا�، يؤكــد الاتحــاد الروســي حقوقــه خامســا - ٩٣
سـيادتها أو  تخضـع ل في منـاطق تـزعم تركمانسـتان أنهـا     بِحُرِّيـة   )اسـتغلال المـوارد الحيـة   (الأسماك  

 .�اولايتهل
تقبلا بـأن سـكوت الاتحـاد    لحالـة الـتي قـد يحـتج فيهـا مس ـ     اسادسا، يتعلق الأمر بتفـادي     - ٩٤

  .بمطالبات تركمانستانمن جانبه السوفياتي قبول ضمني أو إقرار 
__________ 

 .نفس المرجع )٥٤( 
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 دبلوماســـي أو قـــانوني محتمـــل في ردتهيئـــة الأســـاس لـــ� إلى  المـــذكرةتســـعىوأخـــيرا،  - ٩٥
 .�المستقبل

 مضـمون  إلى سـتند ت ةواضـح  ةقانوني ـ راث ـآ لـه  كونتس ـ المقـدم  الاحتجـاج  أن شك ولا - ٩٦
يتعلق الأمـر بعمـل قـانوني يقابلـه عمـل قـانوني داخلـي        و .به صدر الذي والشكل وهدفه العمل
 عواقــب حتميــة في تترتــب عليــهتصــرف مــن جانــب تركمانســتان في النطــاق الــداخلي (ســابق 

 .)النطاق الدولي
عـرف  يولا  .البلـدين  بـين  جاريـة  مفاوضـات  عمليـة  ضمن الاحتجاج مذكرة وتندرج  - ٩٧

 .هة إليهاهة الموجبعد رد فعل الج
 الطــرح  معــهيظــل ممــا ،نقــض أو تعــديل تخضــع لأي لم المــذكرة أنيمكــن افتــراض و  - ٩٨

 .المفعول ساري الروسي للاتحاد القانوني
 / تشـرين الثـاني  ٢١ الـتي أصـدرها الاتحـاد الروسـي في      ة الدبلوماسـية الثاني ـ   المذكرة أما   - ٩٩

مــذكرة  ،ســابقتها علــى غــراروهــي  .موجهــة إلى حكومــة جمهوريــة أذربيجــان فهــي نــوفمبر 
أنـه  بجـزء مـن بحـر القـزوين     فيـه  صـف  و ي الذياحتجاج بمناسبة نشر المشروع الرسمي للدستور       

 .)٥٥(�إقليم وطني

 والموجهـة إلى    سـابقتها الـوارد التعليـق عليهـا أعـلاه         المذكرة مماثـل لسـياق      هذه  وسياق   -١٠٠
 .)٥٦(حكومة تركمانستان

 .وهدف المذكرة أيضا مماثل -١٠١

وقــد وجهــت هــذه المــذكرة إلى حكومــة أذربيجــان بواســطة وزارة الخارجيــة في هــذا    -١٠٢
 .البلد

العمـل  ند إلى مضـمون  تولا شك أن الاحتجاج المقدم سيكون له أثر قانوني واضح يس    -١٠٣
عمـل قـانوني داخلـي      في مواجهـة    يتعلق الأمـر بعمـل قـانوني        و. وهدفه والشكل الذي يصدر به    

 . على الصعيد الدوليأذربيجانب قد يعني تصرفا من جان

عـرف  يولا   .وتندرج مذكرة الاحتجاج ضـمن عمليـة مفاوضـات جاريـة بـين البلـدين               -١٠٤
 . فعل الجهة التي وجهت إليها المذكرةبعد رد

__________ 
 .المرجع نفسه )٥٥( 
 .المرجع نفسه )٥٦( 
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القـانوني للاتحـاد    الطـرح    ممـا يظـل معـه     المـذكرة،   نقـض    تعـديل أو     ويفترض أنـه لم يجـر      -١٠٥
 .الروسي ساري المفعول

 
 )٥٧(ةعلانات التي صاغتها الدول الحائزة للأسلحة النوويالإ -زاي  

ــتي        -١٠٦ ــة وال ــدول الحــائزة للأســلحة النووي ــتي صــاغتها ال ــات ال ســابعا، ســننظر في الإعلان
، بمعــنى )٥٨(تضــمن عــدم اســتعمال الســلاح النــووي ضــد الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة 

 ايتعلـق الأمـر بإعلانـات أصـدره    و .ت فيهـا الضمانات الأمنية السلبية الـتي سـبق للجنـة أن نظـر    
أبريـل  / نيسـان ٥أمـام مجلـس الأمـن في     )٥٩(وزيـر الشـؤون الخارجيـة   الاتحاد الروسي عـن طريـق       

 )٦٠(الممثل الدائم للمملكة المتحدة في مـؤتمر نـزع السـلاح          عن طريق   ؛ والمملكة المتحدة    ١٩٩٥
ــة وإعــلان ؛ والولايــات المتحــدة بواســطة  ١٩٩٥أبريــل /نيســان ٦في  ــر الخارجي المــؤرخ  )٦١(زي
؛ وكـذا  )٦٢(١٩٩٥أبريـل / نيسـان ٦؛ وفرنسـا بواسـطة الإعـلان المـؤرخ      ١٩٩٥أبريل  /نيسان ٥

بواسـطة الإعـلان   الصـين   و؛مثـل الـدائم إلى مـؤتمر نـزع السـلاح     بواسطة الإعلان الذي قدمه الم  
 .)٦٣(١٩٩٥أبريل / نيسان٥المؤرخ 

شـكل إعـلان مقـدم أمـام هيئـات دوليـة        فقد صدرت جميع هـذه الأعمـال في      ،وبالتالي -١٠٧
 .ومدون في وثائق رسمية لمجلس الأمن

عــدم اســتعمال الأســلحة النوويــة ضــد � :متشــابه وهــووالهــدف في جميــع الإعلانــات  -١٠٨
 بالصـيغة  ؛ وإن ورد هذا التعهـد مشـروطا في بعـض الحـالات    �الدول غير الحائزة لهذه الأسلحة 

قواتهـا  علـى  جـوم عليهـا أو علـى الأقـاليم التابعـة لهـا أو       إلا في حالة حـدوث غـزو أو ه       �التالية  
بـالتزام  تـزم إزاءهـا   لْيُالمسلحة أو غيرها مـن القـوات التابعـة لهـا أو علـى حلفائهـا أو علـى دولـة                    

 مــع دولــة حــائزة للأســلحة     بالتحــالف أو بالاشــتراك ،أمــني، تشــنه أو تدعمــه تلــك الدولــة    
 .�النووية

__________ 
 .هبيلي. أعد استنادا إلى إسهام السيد أ )٥٧( 
وفي هذا الصـدد، انظـر      . ١٩٩٥أبريل  / نيسان ٦، المؤرخة   265 إلى   S/1995/261؛ ٍٍ 155 إلى   A/50/151الوثائق من    )٥٨( 

E. DEL MAR GARCIA RICO ،El uso de las armas nucleares y el Derecho Internacional ،١٩٩٩، مدريد ،
 .١٢٨-١٢٧الصفحتان 

 )٥٩( S/1995/261. 
 )٦٠( S/1995/262. 
 )٦١( S/1995/263. 
 )٦٢( S/1995/264. 
 )٦٣( S/1995/265. 
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ــع الحــالات ه ــ   -١٠٩ ــدف في جمي ــدم انتشــار      واله ــدة ع ــراف في معاه ــدول الأط ــد لل و التعه
 .الأسلحة النووية بعدم استعمال السلاح النووي ضدها على النحو المبين في الفقرة السابقة

والعمــل موجــه إلى الــدول غــير الحــائزة للأســلحة النوويــة، الأطــراف في معاهــدة عــدم   -١١٠
 .للكافةة موجهة وقد صدر إعلان الصين في صيغ .انتشار الأسلحة النووية

 القانوني كما سلف ذكره في التعهد لهذه الدول بعدم اسـتعمال الأسـلحة   الأثريتمثل  و -١١١
في حالــة ) حالـة جمهوريـة الصــين الشـعبية   باســتثناء (يسـري  هــذا لـن  �بيـد أن   .النوويـة ضـدها  

دولـة تلتـزم    تعرض القـوى النوويـة أو الأقـاليم التابعـة لهـا أو قواتهـا المسـلحة أو حلفائهـا أو أي                       
حيالها بالتزام أمني، تشنه دولة غير حـائزة للأسـلحة النوويـة بالاشـتراك أو بالتحـالف مـع دولـة                    

يقتصـر علـى إثبـات تعهـد القـوى      � ٩٨٤رار مجلـس الأمـن   كمـا أن ق ـ  .�حائزة لأسلحة نووية
النووية، في حالة استعمال الأسلحة النووية ضد دولـة غـير نوويـة، بعـرض المسـألة علـى مجلـس                     

 . )٦٤(�تقديم المساعدة اللازمة لتلك الدولةالسعي إلى الأمن مع 

ء، وهي بالتالي ما زالـت سـارية      أو إنها نقض   أو   لأي تعديل هذه الإعلانات   لم تخضع   و -١١٢
 يوليـه / تمـوز  ٨الفتوى المؤرخـة    غير أن الدول الحائزة للأسلحة النووية أشارت بمناسبة         . المفعول
قــد يكــون مشــروعا في  النوويــة لجــوء إلى اســتعمال الأســلحة ال...� إلى أنهــا تــرى أن ١٩٩٦

ــة أن الأمــر يتعلــق      .)٦٥(�بعــض الظــروف ــها القــوى النووي ويتــبين مــن الآراء الــتي أعربــت عن
  .بإعلانات سياسية لا تلزم قانونا الجهات التي أصدرتها

نيــا كراوالعمــل، رد فعــل أالموجــه إليهــا ومــن بــين ردود الفعــل الصــادرة عــن الجهــات  -١١٣
 زباعتبـار أن ذلـك كفيـل بتعزي ـ       ... كـان مـن الأنسـب تقـديم إعـلان مشـترك           �أنـه   الذي مفاده   

 .�المعنوية والسياسية وكذا فعاليتهسلطته 
ينبغـي أن تصـدر الإعلانـات في شـكل تعهـد          أنـه كـان     إيران على سـبيل المثـال،       وترى   -١١٤

 .تشـار الأسـلحة النوويـة   دولي متفـاوض بشـأنه وملـزم قانونـا، يرفـق كملحـق بمعاهـدة عـدم ان        

أعلنـت  و .�تشـكل خطـوة هامـة لا ينبغـي الاسـتهانة بهـا      �وتـرى رومانيـا أن هـذه الإعلانـات     
الضـمانات غـير المشـروطة الـتي تكـون لهـا قـوة إلزاميـة هـي الوحيـدة                    �باكستان من جانبها أن     

 الـــتي يمكـــن أن تســـتجيب اســـتجابة فعالـــة للشـــواغل الأمنيـــة للـــدول غـــير الحـــائزة للأســـلحة  

__________ 
 .١٢٧، الصفحة السالف الذكر، المرجع E. DEL MAR GARCIA RICOفي هذا الصدد، انظر  )٦٤( 
 Legality of the threat or the use of nuclear weapons. Request for Advisoryلكة المتحـدة في  انظر إعلان المم )٦٥( 

Opinion, Written statements, 1995, p. 31 ،        وإعـلان الولايـات المتحـدة والاتحـاد الروسـي وفرنسـا في المرجـع
 .١٢٧فحة ، الصE. GARCIA RICOعن فضلا  على التوالي، ٤٤  و١٥  و١٦نفسه، الصفحات 
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الحاجـة إلى  يؤكـدان  �ومن وجهة نظر ماليزيا، فـإن شـكل الإعلانـات ومضـمونها      �...النووية
 .)٦٦(�...صك دولي متفاوض بشأنه وملزم قانونا

ويبدو أن تصـرف الجهـات الـتي يصـدر عنـها العمـل ومواقـف مجمـوع الـدول تعكـس                       -١١٥
السـنوات السـابقة، حيـث      الطابع السياسي لهذه الإعلانات التي سبق أن نظرت فيها اللجنـة في             

 .خلصت في هذا الصدد إلى نفس هذا الاستنتاج
 

 )٦٧(١٩١٩يوليه / تموز٢٢ إعلان إهلن المؤرخ  -حاء  
 ســننظر في إعــلان إهلــن الصــادر عــن وزيــر العلاقــات الخارجيــة للنــرويج، وهــو ،ثامنــا -١١٦

لمحكمـة الدائمـة    نظـرت فيـه ا    وقـد    .نمرك علـى غرينلانـد    ابسـيادة الـد   صيغ شفويا ويتعلـق     إعلان  
 .كما شكلت المذكرة موضوع دراسات فقهية هامة .للعدل الدولي

لنرويج إلى وزيـر    خارجية ا وجهه وزير   شفوي  لقد صدر العمل المعني في شكل إعلان         -١١٧
وقــد قــام الــوزير النرويجــي بتحريــر محضــر  .)٦٨(رك أثنــاء اجتمــاع معقــود بينــهمانمالــداخارجيــة 

 .الدانمركيارته، ثم أرسله إلى الوزير بوقائع المقابلة لأغراض إد

 لـه مصـالح في      تليس ـبلـده   ركي في بادئ الأمـر أن       الدانموفي أثناء المقابلة، ذكر الوزير       -١١٨
وفي وقـت   .عترض علـى ممارسـة النـرويج لسـيادتها علـى الإقلـيم المـذكور       ي لن سبيتزبورغن وأنه

 الاقتصـادية والسياسـية إلى مجمـوع        ركي أنه يرغـب في توسـيع المصـالح        الدانملاحق، أفاد الوزير    
إقلــيم غرينلانــد، وأن الولايــات المتحــدة لــيس لــديها اعتــراض علــى هــذه الرغبــة، وأن حكومــة 

 .رك تأمل أن لا يكون لدى حكومة النرويج أيضا اعتراض على ذلكالدانم
ثير الحكومة النرويجيـة لـن ت ـ  �إهلن أن  وجوابا على ذلك، أكد الوزير النرويجي، السيد     -١١٩

 .�أي صعوبات في تسوية هذه المسألة

__________ 
في مســألة مشــروعية الإشــارة أيضــا المناقشــة الدقيقــة الــتي قدمتــها ماليزيــا أمــام محكمــة العــدل الدوليــة  بتجــدر  )٦٦( 

، في إشـارة  ١٣-١٢الصـفحتان  " Legality….written comments"التهديـد بالأسـلحة النوويـة أو اسـتخدامها     
فيمـا  نطاق معاهدة عدم انتشار الأسـلحة النوويـة          إلى   تشيرإلى التناقضات التي تقع فيها القوى النووية عندما         

ــق بم ــتعمالها   يتعلـ ــة واسـ ــلحة النوويـ ــازة الأسـ ــروعية حيـ ــر . شـ ــلاه،  E. GARCIA RICOانظـ ــع أعـ ، المرجـ
 .١٢٧ الصفحة

 .براونلي. أأعد استنادا إلى المعلومات التي تفضل بتقديمها السيد  )٦٧( 
 A.J.I.L (1993) GARNIER, J.W. “The International Binding Force of Unilateral 27في هـذا الصـدد،   انظـر   )٦٨( 

Oral Declarations”   مخصصــة بالتحديــد لتحليــل حكــم أصــدرته المحكمــة   (٤٩٧إلى  ٤٩٣الصــفحات مــن
 ).الدائمة للعدل الدولي في قضية غرينلاند الشرقية
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وقد جرت هذه المقابلة في سـياق مناقشـة علـى الصـعيد العـالمي شـاركت فيهـا الـدول                      -١٢٠
تعتـرض  رك أنهـا إذا لم  الـدانم وقـد ظنـت    .التي كانت لـديها سـيادة علـى سـبيتزبورغ وغرينلانـد     

رك الـدانم رغبـة  عترض على  تعلى سبيتزبورغ، فإن النرويج لن      بسط سيادتها   رغبة النرويج   على  
رك قد وجهت طلبـا في هـذا الصـدد إلى الولايـات     الدانموكانت  .ممارسة سيادتها على غرينلاند

سـيادتها علـى   بسـط  رك الـدانم ورغم أنـه لم يتضـمن إشـارة صـريحة إلى رغبـة       .المتحدة والنرويج
وال، فقـد كانـت   وفي جميـع الأح ـ  .غرينلاند، إلا أن الولايات المتحـدة فسـرته علـى هـذا النحـو     

لدى الحكومة النرويجيـة مصـلحة خاصـة في السـاحل الشـرقي لغرينلانـد، بـالنظر إلى مـا تتيحـه                      
 .المنطقة من فوائد في مجال الصيد البحري والبري

والمسألة المطروحة أساسا هـي مـا إذا كـان إعـلان إهلـن يشـكل عمـلا انفراديـا، نهائيـا                       -١٢١
أم أنـه علـى العكـس مـن ذلـك      رك خـلال العمليـة،   دانمال ـاعتبرتـه  على غـرار مـا    وغير مشروط،   

 .، عملا يندرج في إطار علاقة تعاهديةيشكل

فـاللورد ماكنـاير مـثلا     .الشـفوي اخـتلاف في الآراء بشـأن تكييـف هـذا الإعـلان      وثمـة   -١٢٢
، يـرى أننـا في سـياق    بـل إنـه   .الإغـلاق الحكمـي  بمقتضى أنه يمكن الاحتجاج بالإعلان يرى  لا

يرى العديد من الكتاب، بمـن فـيهم   ومن هذا المنطلق،  .ضات نجم عنها اتفاق دوليعملية مفاو
في حـين أنـه يشـكل في نظـر المحكمـة الدائمـة للعـدل         . أن إعلان إهلن اتفاق غير رسميماكنير،

  .الدولي عملا انفراديا
ــد    -١٢٣ ــة ق ــة النرويجي ــن مشــروط يكــون أن قصــدت ورغــم أن الحكوم  بســياق اإعــلان إهل
تلـك  انصـرفت  إذ  . أكدت المحكمة في النهاية أن النية المضمنة في ذلك الإعلان واضـحة اتفاق،
 �رك على غيرينلانـد ككـل     الدانمسيادة  �رك والنرويج لن تعترضا على      الدانمتأكيد أن   إلى  النية  

 .�ينلاندزءا من غرج� ولن تحتلا

رويج في حالــة الاعتــراف  المحكمــة الدائمــة بالفعــل عمــلا انفراديــا يلــزم النــوقـد اعتبرتــه  -١٢٤
 :ركي، حيث أعلنت ما يليالدانمبغرينلاند كجزء من الإقليم 

إن المحكمة تـرى أنـه لا جـدال في أن ردا مـن هـذا القبيـل يصـدر عـن وزيـر                       �  
أجنبيـة بشـأن    لدولـة   خارجية باسم حكومته استجابة لطلب تقدم بـه ممثـل دبلوماسـي             

 .)٦٩(�ر الذي ينتمي إليه الوزيضمن اختصاصه هو رد ملزم للبلدتندرج مسألة 

أن المحكمـة اعتـبرت الإعـلان بمثابـة عمـل تترتـب عليـه        ومن الأهمية بمكان الإشـارة إلى     -١٢٥
قوة إلزامية، ذلك أنها من المناسبات الأولى التي تبـت فيهـا هيئـة قضـائية دوليـة بشـأن تصـرفات                

__________ 
 .٧١صفحة ال، ٥٣رقم  P.C.I.J. Series A/B (1933)انظر  )٦٩( 
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ومـن ثم كانـت      .الصـعيد الـدولي   وزير الخارجية من شأنها إلزام الدولـة الـتي ينتمـي إليهـا علـى                ل
 .أهمية تناولها بالتحليل

وفي هــذا  .ونفــس الأمــر ينطبــق علــى مســألة الشــكل الــذي اتخــذه الإعــلان المــذكور    -١٢٦
الصدد، يكتسي الـرأي الـذي أدلى بـه قاضـي المحكمـة الدائمـة للعـدل الـدولي أنزيلـوتي في هـذه                      

لا وجـود في القـانون الـدولي لقاعـدة        �أنـه    فقد أعلـن  المسألة أهمية بالغة في تناول هذا العنصر؛        
 .)٧٠(�كي تكون صحيحةلمن هذا النوع مكتوبة تكون الاتفاقات أن تشترط 

 
 )٧١(١٩٤٥سبتمبر/ أيلول٢٨إعلان ترومان المؤرخ  -طاء  

 الــذي أصــدره رئــيس ١٩٤٥ســبتمبر / أيلــول٢٨تاســعا، ســننظر في الإعــلان المــؤرخ   -١٢٧
 .مان، في شكل إعلان رئاسي موجه إلى المجتمع الدوليترو. الولايات المتحدة، هاري س

 :وقد ورد نص الإعلان كما يلي -١٢٨

ترى حكومة الولايات المتحدة أن ممارسة الولايـة علـى المـوارد الطبيعيـة             ... �  
معقول وعـادل،  له أمر  من جانب البلد المتاخم     الجرف القاري وقاعه    الكامنة في باطن    

الراميـة إلى اسـتعمال هـذه المـوارد أو المحافظـة عليهـا سـتتوقف                ما دامت فعالية التـدابير      
يعتـبر  ، ومـا دام الجـرف القـاري         حمايـة ومـا تـوفره مـن       على تعاون السلطات الساحلية     

لبلــد السـاحلي وبالتــالي تابعــا لهـا، ومــا دامــت هـذه المــوارد تشــكل في    ليابســة اامتـدادا  
خــل الإقلـيم، ومادامــت الحمايــة  قــع دالكتلــة أو رواسـب ت الغالـب امتــدادا تجـاه البحــر   

 لأنشـطة الجاريـة قبالـة شـواطئه       علـى ا  راسة  تشديد الح الذاتية ترغم البلد الساحلي على      
 .�...والتي هي بحكم طبيعتها ضرورية لاستعمال تلك الموارد

 :ويضيف الإعلان 

وإذ تراعــي حكومــة الولايــات المتحــدة الطــابع الاســتعجالي للمحافظــة علــى �  
يعيـة واسـتعمالها اسـتعمالا حكيمـا، فإنهـا تعتـبر المـوارد الطبيعيـة الكامنـة في                   الموارد الطب 

أعــالي البحــار والمتــاخم لســواحل الولايــات أرض الجــرف القــاري وقاعــه تحــت بــاطن 
وفي الحـالات الـتي يمتـد     .وسـيطرتها المتحدة تابعة للولايـات المتحـدة وخاضـعة لولايتـها     

، متاخمـة رى، أو يكـون مشـتركا مـع دولـة      فيها الجـرف القـاري إلى شـواطئ دولـة أخ ـ          
ولـيس مـن    .تقوم الولايات المتحدة والدولة المعنية برسم الحدود تبعا لمبـادئ الإنصـاف  

__________ 
 .٩١صفحة ال، ٥٣رقم  P.C.I.J. Series A/B (1933)ظر ان )٧٠( 
 .ماثسون. ممساهمة استنادا إلى  )٧١( 
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شأن ذلك بأي حال من الأحوال أن يؤثر في طابع المياه الواقعـة فـوق الجـرف القـاري                   
 .�...بوصفها أعالي البحار ولا في الحق في حرية الملاحة دون عوائق

، البحر الإقليمـي  قاع  في إطار إدارة واستغلال الموارد الكامنة في        هذا الإعلان   ويندرج   -١٢٩
، غــدا ١٩٤٥بحلــول عــام و� .وهــو حــق مقبــول للدولــة المشــاطئة منــذ أوائــل القــرن العشــرين 

ولا سـيما    -واضحا أن استغلال الثروات المعدنية في منطقة الجرف القاري تحت أعالي البحار             
، وبصفة خاصة، كانت الولايات المتحـدة تبـدي   كبير غير ممكن على نطاق   -ة  نفطيالثروات  ال

 .المناطق من اليج المكسيك وغيرهبخ ةالبحريالمنطقة اهتماما دؤوبا باستغلال نفط 
ــها       و -١٣٠ ــرار ولايت ــان هــو إق ــات المتحــدة بإصــدارها إعــلان تروم لقــد كــان هــدف الولاي

قـاع البحـر مـع الـدول        اقتسـام   قـاري، وإقـرار أن       للجـرف ال   تـاخم على قاع البحر الم   سيطرتها  و
وقـد ورد صـراحة في      . �لمبـادئ الإنصـاف   �المجاورة مسألة يتعين تحديدها بموجب اتفاق وفقـا         

حريـة  �الإعلان أنه لا يهدف إلى تغيير المركز القـانوني لأعـالي البحـار فـوق الجـرف والحـق في        
 .� في تلك المياهعوائق دون الملاحة
 النظـر في هـذا الإعـلان        كـان قـد سـبق     وإن  ،  ردود فعل عن بعض الدول    وقد صدرت    -١٣١

 ومـن   ،ات المتعلقـة بقـانون البحـار      ي ـمن جانب لجنة القانون الـدولي عنـد إعـداد مشـاريع الاتفاق            
 بشــأن ١٩٦٩ الــذي أصــدرته عــام حكمهــاجانــب محكمــة العــدل الدوليــة الــتي تشــير إليــه في  

 .اوله أدناهالذي يتم تنوالجرف القاري لبحر الشمال، 
 المكسـيك، وهـو بلـد متـاخم         مـا بـدر عـن     ،  الصادرة عـن الـدول    فعل  الومن بين ردود     -١٣٢

إلى  إعلانـا رئاسـيا بعـد شـهر واحـد يضـم فيـه جرفـه القـاري                  أصـدر  ، حيـث  للولايات المتحـدة  
 .ةوطنيال الأراضي
، ١٩٥١وفي عـام    . في إعلان ترومان بقبـول عـام      الوارد  وفي وقت وجيز، حظي المبدأ       -١٣٣

الجــرف � قــانون البحــار نصــا يفيــد بــأن  بشــأنا أعــدتهتي المــواد الــعيرالجنــة في مشــالأدرجــت 
ــة الســاحلية  لالقــاري يخضــع   ــة بغــرض   ةســيطرل اارســةمــن حيــث مم لدول ــه والولاي  التنقيــب في

  علـى  تعلقـة بـالجرف القـاري      من اتفاقية جنيـف الم     ٢وتنص المادة    .� الطبيعية ه موارد غلالواست
ــراض        �أن  ــاري لأغ ــى الجــرف الق ــيادة عل ــوق الس ــارس حق ــاطئة تم ــة المش ــه الدول ــب في  التنقي
 .� موارده الطبيعيةغلالواست
وفي قضية الجرف القاري لبحر الشمال، تشير محكمة العـدل الدوليـة أيضـا إلى إعـلان                  -١٣٤
 :)٧٢(ترومان

__________ 
 )٧٢( C.I.J. Recueil ،١٠٠ و٤٧، الفقرتان ١٩٦٩. 
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دود بناء علـى مبـدأ تسـاوي البعـد           الح تعيين وتطور أسلوب    ةإن دراسة نشأ  �  
سـم  االعمل المعـروف للجميـع ب     بادئ ذي بدء    التذكير  بويجدر  . يؤكد الاستنتاج أعلاه  

ــذي   ــات المتحــدة في  أصــدرتهإعــلان ترومــان، وال ــة الولاي ــول ٢٨ حكوم ســبتمبر /أيل
 المحكمـة تـرى     ورغم أن هذا العمل ليس الأول ولا الوحيد من نوعـه، إلا أن            . ١٩٤٥

 ن في أخصـائيو و حقوقيـون  وقبل صدور هـذا الإعـلان، كـان       .  أهمية خاصة   يكتسي أنه
 بشـأن طبيعـة ونطـاق الحقـوق القائمـة           مختلفـة نظريـات   بوا  قـال قـد    وفنيونالقانون العام   

لكن سـرعان مـا بـرز إعـلان ترومـان       . أو التي يمكن ممارستها فيهالجرف القاريبشأن  
وفي النهايــة  ، في هــذا المجــالقــانون وضــعيصــوغ عمليــة بوصــفه نقطــة الانطــلاق في  

نص عليه، والذي يفيد بأن للدولـة المشـاطئة حـق           يالأساسي الذي   بدأ  المرُجحت كفة   
حـق مكتسـب، علـى الجـرف القـاري الواقـع            لهـا   باختصـار   و،  خـالص أصلي وطبيعي و  

 المتعلقـة  ١٩٥٨ مـن اتفاقيـة جنيـف لعـام          ٢ها، وهو الآن مجسـد في المـادة         سواحل قبالة
التحديد الجانبي للجرف القاري للدول المتلاصقة، وهـو        ص  وفيما يخ . يالجرف القار ب

المشكل الذي درس إلى حد ما على الصعيد التقني غير أنه لم يلق اهتمامـا يـذكر علـى                   
سيوضـع مـن جانـب      � الصعيد القـانوني، نـص إعـلان ترومـان علـى أن خـط التحديـد               

حديـد  وقد شكل مفهوما الت   . �فالإنصا لمبادئ   الولايات المتحدة والدولة المعنية وفقا    
 تطـور   الذي نجم عنه كـل      على مبادئ الإنصاف الأساس    بواسطة اتفاق والتحديد بناء   

 من تلـك    اعتبارا في إعلانات صادرة     ن المفهومان وقد وجدت آثار لهذا   . تاريخي لاحق 
رست منـذ ذلـك الوقـت لهـذا         المرحلة عن دول عديدة أخرى وكذا في الأعمال التي كُ         

 .)٧٣(المشكل
 :وتضيف المحكمة فيما بعد أن  
. أصبحت له حجيـة   نظام الجرف القاري مثال لنظرية قانونية نشأت عن حل خاص           � 
إعـــلان ترومـــان المـــؤرخ الحكـــم إلى أن المحكمـــة في الجـــزء الأول مـــن قـــد أشـــارت و

ــة انعكــاس  خصــائص أن  هــو أصــل النظريــة و ١٩٤٥ســبتمبر /أيلــول ٢٨ هــذه النظري
 .)٧٤(�لذلك الأصل

 .المشار إليها سابقا  صريح، اللهم إلا في السياساتإلى أساسلإعلان لا يستند او -١٣٥

__________ 
 )٧٣( C.I.J. Recueil  ،٤٧، الفقرة ٣٣ و٣٢، الصفحتان ١٩٦٩. 
 )٧٤( C.I.J. Recueil ،١٠٠، الفقرة ٥٣، الصفحة ١٩٦٩. 
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إعلان ترومان بموجـب أمـر تنفيـذي أصـدره الـرئيس في نفـس اليـوم،                  وسع نطاق وقد   -١٣٦
ثم . الولايـات المتحـدة   وسـيطرة   لولايـة   المتـاخم والخاضـع     الموارد الطبيعية للجرف القاري      مضف
نغرس الولايـات المتحـدة قـانون الأراضـي         و ك ـ عنـدما اعتمـد   كمل  واسـتُ كد الإعلان بعد ذلك     أُ

 .الخارجية للجرف القاري
 .أو إنهاءنقض لم يخضع الإعلان لأي تعديل أو و -١٣٧

 
الإعفــــــاءات مـــــــن  (الإعلانــــــات المتعلقــــــة بــــــالأمم المتحــــــدة وموظفيهــــــا       -اء ي 

 )والامتيازات الضرائب
 العمـل الانفـرادي     سـتهدف ييلها في هـذا التقريـر،       خلافا لغالبية الحالات التي جرى تحل      -١٣٨
أو منظمــات دوليــة أخــرى مرتبطــة بهــا ( الحالــة العاشــرة الــتي نتناولهــا منظمــة الأمــم المتحــدة في

وربما كانت هذه خاصية تميز هـذا العمـل الانفـرادي           ). بوصفها منظمات متخصصة وموظفيها   
 .)٧٥(لمعروضةعن باقي الحالات ا) مترابطة إعلانات عدةالمؤلف من (

 الإشارة في البدايـة إلى أن الأمـر يتعلـق بعـدة إعلانـات مترابطـة زمنيـا ومتشـابهة           تجدرو -١٣٩
 بغيــة توجــد تــواريخ عديــدة ينبغــي أخــذها بعــين الاعتبــار إذإلى حــد مــا مــن حيــث المضــمون، 

 .التحقق من مضمون الالتزام الذي تتحمله سويسرا
، عندما صدر إعلان عن مستشـار الدولـة         ١٩٤٦ل  أبري/ نيسان فيأول هذه التواريخ    و -١٤٠

 إلى اعتمـاد     أفضـت   المفاوضـات الـتي    سـياق  في   اجنيف بوصفه عضوا في وفـد سويسـر       لكانتون  
  .اوحصاناته الاتفاق المتعلق بامتيازات منظمة الأمم المتحدة

 ، وجه رئيس إدارة السياسة الاتحادية بيانـا رسميـا إلى        ١٩٤٦أغسطس  /آب ٥ثانيا، في    -١٤١
 .الصحافة
أكـــد المجلـــس بعـــد مضـــي تســـع ســـنوات، أي ، ١٩٥٥يوليـــه / تمـــوز٢٨وأخـــيرا، في  -١٤٢

وبالتـالي، فـإن هـذه التــواريخ    . هـذا الإعـلان الأخـير في رسـالته إلى الجمعيـة الاتحاديـة      الاتحـادي  
 . ومضمونه سويسراتتحملهالثلاثة تساعدنا على التحقق من وجود الالتزام الذي 

الأهليـة   تلك الإعلانات وكذا     أصدرتتحقق من الجهات أو الهيئات التي        ال ومن المهم  -١٤٣
 المنظـور   :منظـورين  مـن    ة المـذكورة  وسـيجري تحليـل التصـرفات الثلاث ـ      .  إلزام الدولـة   التي تخولها 

لتفاوض بشأن معاهدات دولية على النحـو المنصـوص عليـه في            اة  أهلي توفر    افتراض لىعالدولي  
 ،اهدات بـين الـدول والمنظمـات الدوليـة أو فيمـا بـين المنظمـات الدوليـة                 قانون المع لاتفاقية فيينا   

__________ 
 .طوريس كاثورلا، أستاذة القانون الدولي بجامعة مالقة. إي.لحالة السيدة متولت تحليل هذه ا )٧٥( 
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، والمنظور الداخلي الـذي يتطلـب الرجـوع إلى نـص دسـتور              ١٩٨٦مارس  / آذار ٢١المؤرخة  و
 . الأحداث المعروضة الذي كان معمولا به عند وقوعالاتحاد السويسري

 لسـيد بيريـار، مستشـار الدولـة    أول هذه الإعلانات في التسلسل الزمني ما صدر عن ا و -١٤٤
 جنيــف وكــذلك عضــو وفــد سويســرا المكلــف بالتفــاوض بشــأن الاتفــاق المتعلــق         كــانتونل

 الثانيـة   ةوظيف ـاللـى الصـعيد الـدولي، سـتكون          وع .اوحصـاناته  بامتيازات منظمـة الأمـم المتحـدة      
في هـو الـذي يض ـ     -  في وفـد سويسـرا     ه عضـوا  ت صـف  -  هـذا السـياق     أكثر أهمية لأن   المخولة له 

 .على الوظائف التي يضطلع بها أهمية خاصة
 ١٩٨٦  من اتفاقية عـام ٧المادة من  ) ج( ٢التذكير أن الفقرة    بوفي هذا الصدد، يجدر      -١٤٥

 :تنص على ما يلي
دون حاجـة إلى    ب ـ، بحكـم وظـائفهم و      ممـثلين لـدولهم    نولأشخاص التال يعتبر ا �  

 :وثيقة تفويض مطلقإبراز 
 مـن الـدول لـدى منظمـة دوليـة أو أحـد الأجهـزة                الممثلون المعتمدون  )ج(  

 � تلك المنظمة أو ذلك الجهاز؛داخلالتابعة لها، لغرض اعتماد نص معاهدة 
كانتونـات  حـد ال  لأوعلى الصعيد الداخلي، يضطلع هذا الممثل بمهمة مستشـار الدولـة             -١٤٦

 سويسـرا   ور مـن دسـت    ٩وطبقـا للمـادة     ). جنيف حيث يوجد مقـر الأمـم المتحـدة        كانتون   وه(
 :)١٨٧٤دستور عام (وقت إصدار الإعلان النافذ 

ــتثنائيةات كانتونـــتحـــتفظ ال�   ــ في حـــالات اسـ الحق في أن تـــبرم مـــع الـــدول بـ
والشـرطة؛  ار الأجنبية، معاهدات بشأن مواضيع تتعلق بالاقتصاد العـام وعلاقـات الجـو      

بــاقي  تتضــمن هــذه المعاهــدات مــا يتعــارض مــع الاتحــاد أو مــع حقــوق لاأيجــب لكــن 
 .)٧٦(�الكانتونات

ــالي إالقــول وز هــل يج ــف -١٤٧ ــدرج في إطــار     بالت ــار ين ــذي أصــدره الســيد بيري ن الإعــلان ال
تشريعات هـذا البلـد؟     بموجب   أو   لسويسراالاختصاصات المخولة له بموجب النص الدستوري       

في الممثـل  هـذا  أعلـن   فقـد   .  نـص الإعـلان المـذكور      استحضـرنا إذا  تتضح هذه المسألة أكثر     ربما  
 :ما يلي سياق المفاوضات

__________ 
 من نفس النص الدستوري المـذكور، والـتي         ١٠وينبغي النظر في هذه المادة كذلك بالاقتران المباشر مع المادة            )٧٦( 

ثليهـا بواسـطة   ات والحكومـات الأجنبيـة أو مم  كانتون ـ تقـام العلاقـات الرسميـة بـين ال         - �١ :تنص على ما يلي   
أجنبيـــة ل بشـــكل مباشـــر الســـلطات الأدنى لدولـــة ســـارات أن تكانتونـــ ويســـوغ لل- ٢. المجلـــس الاتحـــادي

 .�وموظفيها عندما يتعلق الأمر بالمواضيع المشار إليها في المادة السابقة
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 الأمم المتحدة حق الاستفادة مـن نفـس         تخويلأن سلطات جنيف مستعدة ل    �  
 .)٧٧(�ها لمؤسسات دولية أخرىتخويلالإعفاءات والامتيازات التي سبق 

 يمكـن   الـتي يمثلـها،    )٧٨(الكـانتون  أي سـلطات     �سلطات جنيـف  � أن    إلى  الممثل يشيرو -١٤٨
متيازات والإعفاءات التي تسـتفيد منـها منـذ وقـت سـابق مؤسسـات                الأمم المتحدة الا   تخول أن

 ١٩٢٨الـتي عـدلت في       و ١٩٢٦-١٩٢١ترتيبـات فتـرة     في إشـارة واضـحة إلى       (دولية أخـرى    
 ). سنشير إليها فيما بعدوهي التدابير التي )٧٩( الأممعصبةبين سويسرا و

توى الاتحـاد السويسـري،      الإعلان الثاني، سنلاحظ بأنه صدر على مس ـ       انتقلنا إلى وإذا   -١٤٩
عن رئيس إدارة الشرطة الاتحادية، السيد بوتيبيير، عقب مقابلة أجراها مع الأمـين العـام للأمـم                 

ــذاك   ــد ورد . ١٩٤٦أغســطس /آب ٥ في )غــف ليتري(المتحــدة آن  الإعــلان هــذا مضــمونوق
 )افة إلى الصـح موجـه رسمـي    بيـان  في شـكل رسمـي أكثر اتساما بالطـابع ال  في سياق صيغالذي (

كــانتون  لأنــه لم يقتصــر علــى الإشــارة إلى  ، الإعــلان الــذي ســبقهمــن مضــمون أوســعبنطــاق 
 .)٨٠(بل أشار إلى السلطات السويسرية بصفة عامةفقط، جنيف 

__________ 
 .١٨٢، الصفحة )١٩٨٣ (Annuaire Suisse de droit internationale 39 في L.CALFISHانظر  )٧٧( 
 �El regimen de privilegios e inmunidades aplicables a las في A. Perezوعلــى نحــو مــا أشــار إليــه   )٧٨( 

Organizaciones Internacionales en Suiza y a las delegaciones permanents extranjeras en Ginebra� 

 /http://www.eda.admin.ch/geneva_miss/e/home/role :اليــــــــــــــــــــع التــــــــــــى الموقــــــــاح عل، المتـــ(1997)

pigen.Par.0001.UpFile.pdf/xy_yymmdd_0123456789_1.pdf ــل   ٤٤ الصــفحة ــة مث ــة اتحادي ، لا وجــود في دول
تشـكل جبايـة الضـرائب والرسـوم والتعويضـات والمكـوس        إذ. سويسرا لنظام ضريبي موحـد في مجمـوع الإقلـيم     

وبالتـالي، يمكـن أن تـتغير الامتيـازات الضـريبية      . ات والجماعـات وازيا لكل مـن الاتحـاد والكانتون ـ  ماختصاصا  
وبطبيعة الحال، فإن الإعفـاءات الضـريبية المخولـة بموجـب اتفاقـات مبرمـة               . المكلف بدفعها حسب محل إقامة    

ها الكاتـب المـذكور     دسـتم معلومـات ا  . على مستوى المقر تنطبق دون شك على المستويات الثلاثة المـذكورة          
 E.Bourgnon “La Convention de Vienne sur les relations diplomatiques. Pratique : المرجـع التـالي  مـن  

Suisse”, Berna, 1993 (policopiado), p. 93. 
، ,Journal Offciel, Proces Verbaux du Conseil, 42e session  في الأمــمعصــبةنصــوص نشــرتها منظمــة   )٧٩( 

، ٩١١ والمرفـــق ١٤٠٧ ، الصـــفحة ١٨٠٥ رقـــم، ١٩٢٦أكتـــوبر /، تشـــرين الأول١٠ رقـــم، ٤٢ دورةالـــ
 .١٤٢٢الصفحة 

لأمم المتحدة وموظفيها معاملـة     ل ولالسلطات السويسرية مستعدة لأن تخ    ] ١ٍِ: [نص البيان المذكور كما يلي     )٨٠( 
ـــة الــتي تخــول ل   ـــة عــن المعاملــ ـــل رعايــ ـــكــل منظمــة دوليلا تقــ ـــ الأراضــي السويسريفيلهــا مقــر ة ــ  �... ةــ

 .)Annuaire Suisse de droit international (1983) p.183 39 انظر(
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 المجلس الاتحادي السويسـري مـن جديـد في          أشاروبعد مرور تسع سنوات على ذلك،        -١٥٠
 القـانوني في سويسـرا لمنظمـة        المركـز  إلى   ١٩٥٥ يوليه/ تموز ٢٨رسالته إلى الجمعية الاتحادية في      

طبقـا  و ).FF.1955II389,393(ية تها المتخصصة وغيرها من المنظمات الدولوكلاالأمم المتحدة و  
السـلطة الإداريـة والتنفيذيـة العليـا        يمـارس   � :آنـذاك  نافـذ اللدستور   ا  من ٩٥لما تنص عليه المادة     

 الــتي يضــطلع بهــا هــذا ومــن الوظــائف. )٨١(�للاتحــاد مجلــس اتحــادي مؤلــف مــن ســبعة أعضــاء 
 بالسياســة الخارجيــة والمعاهــدات الدوليــة، طبقــا لمــا تــنص عليــه  تلــك المتعلقــةالمجلــس الاتحــادي 

كامـل الصـلاحية    بهذه الهيئـة    تتمتع  ومن هذا المنطلق،    . )٨٢(١٨٧٤ من دستور عام     ١٠٢ المادة
 :لإعلان ما يلي

لا يقــل يــدا بأنهــا ستســتفيد مــن نظــام لقــد قــدمنا إلى الأمــم المتحــدة تأك ...�  
في  لكـل منظمـة دوليـة أخـرى لهـا مقـر       خـول النظـام الم   عـن من كافة الجوانب،    رعاية،  
 الاســتفادة مــن  تطلــب للأمــم المتحــدة أن  قوبتعــبير آخــر، يح ــ. ة السويســريالأراضــي

 . � ولم يرد في الترتيب المؤقت إلى منظمة دولية أخرىنخولهامتياز،  أي
الإشـارة أن   بدر  يج ـتعلق بالشكل الذي صدرت بـه الأعمـال الثلاثـة المـذكورة،             وفيما ي  -١٥١

ــان الموجــه إلى الصــحافة و والإعــلان الشــفوي،  ــة  كــذاالبي  رســالة المجلــس الاتحــادي إلى الجمعي
لـى رسـالة    ع بشـكل خـاص      لاطـلاع  يسـهل ا   مـا ك.  أشكالا مختلفة   جميعها اتخذت، قد   الاتحادية

ــا نُ  ــنشــرةفي الشــرت المجلــس الاتحــادي لأنه ) Feuille fédérale suisse(ة السويســرية ـ الاتحادي
ـــالمش  في ســياق مســألة التجــارب   الصــادرةوعلــى غــرار الإعلانــات الفرنســية . ار إليهــا أعــلاهـ

 تشـكل عمـلا   لكنـها سـيتبين،   ومتباينـة، كمـا   أعمـال أو إعلانـات متعـددة     نحن بصـدد    النووية،  
 .واحداانفراديا 
 هممــا نشــأ معــ، في الزمــان والمكــانلهــذه الإعلانــات التــدريجي  ورتطــالويمكــن ملاحظــة  -١٥٢

هــذا التطــور موضــع  كــان ، ١٩٤٩ ومنــذ عــام .لأمــم المتحــدة وموظفيهــا نظــام أكثــر رعايــة ل
يشـهد   لم   السويسـري النظـام الـذي يخولـه المجلـس الاتحـادي           �ن  قيـل إ  أنه  حتى  تساؤل في الفقه    

__________ 
 ..http://mip..univ-perp.fr/constit/ch1874.htm#ass:انظر الموقع  )٨١( 
ا بينـها أو مـع   ات فيم ـكانتون ـينظـر في المعاهـدات الـتي تبرمهـا ال     : من هـذه المـادة علـى مـا يلـي      ٧تنص الفقرة    )٨٢( 

يرعى مصالح  �:  على ما يلي   ٨؛ وتنص الفقرة    )٥، الفصل   ٨٥المادة  (الخارج ويوافق عليها إن اقتضى الأمر       
 :الموقـع انظـر    (�الاتحاد في الخارج، لاسيما فيما يتعلق بعلاقاته الدولية، ويتولى بصفة عامة العلاقـات الخارجيـة              

http://mip.univ-perp.fr/constit/ch1874.htm#ass.( 
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وتشـكل الأعمـال   . )٨٣(�في بعـض المجـالات  توسـيعه   من ذلك، تم    بل على العكس   ،أي تقليص 
 .المذكورة دليلا على هذا التطور

ولـئن كـان مـن الممكـن في         . تمامـا والسياق الذي أدلي فيه بتلـك البيانـات سـياق محـدد              -١٥٣
الوقت الحاضر تأكيد تماثل الأنظمة القانونية المطبقـة علـى المنظمـات الدوليـة الموجـودة مقارهـا                  

مبـدأ المسـاواة في المعاملـة عليهـا، فـإن الأنظمـة             ار أن سويســرا تطبـق       ، على اعتب  )٨٤(في سويسرا 
فـبعض المنظمـات يجـد مصـدر تلـك          . المتبعة ليست متطابقة من حيث الأسس التي تسـتند إليهـا          

، وينطبق على عصبة الأمم ومنظمة العمل الدوليـة       ١٩٢١المعاملة في نظام يعود تاريخه إلى عام        
اتفـاق المقـر الأول،     ف). ١٩٢٨، والمعدل في عـام      ١٩٢١/١٩٢٦ة  لفترترتيب المذكور آنفا ل   ال(

الذي صـدر في أعقـاب الحـرب العالميـة الثانيـة والـذي نظـم هـذه المسـألة، عـبر اتفـاق أبـرم مـع                            
يعـود إلى   المجلس الاتحادي السويسري، بهدف تنظيم وضع منظمة العمـل الدوليـة في سويسـرا،               

لإعلانـات   صـدر قبـل شـهر مـن صـدور أولى ا      وهـذا يعـني أنـه      (١٩٤٦مـارس   / آذار ١١تاريخ  
 : ذلك الاتفاق من١٦وفيما يلي نص المادة ). التي يتناولها هذا التعليق

مكتب العمل الدولي وموظفـو الفئـات الـتي يعينـها والـتي يوافـق               يتمتع مدير   �  
 والإعفـاءات والتسـهيلات   س الاتحادي السويسري بالامتيازات والحصـانات   عليها المجل 
 .)٨٥(�والأعراف الدوليةشعوب  للموظفين الدبلوماسيين وفقا لقانون الالممنوحة

  علـى  �الحصـانات والتسـهيلات الممنوحـة لكافـة المـوظفين         �� المعنونـة    ١٧وتنص المادة    
 :يلي ما

، يتمتــع كــل مــوظفي مكتــب العمــل الــدولي، بصــرف النظــر عــن جنســيتهم��  
 :بالحصانات والتسهيلات التالية

 ئهـم عن أي أعمال يقومون بها أثنـاء أدا        الولاية القضائية    صانـة من الح )أ(  
 هامهم؛لم
__________ 

ـــعل )٨٣(  ــاد   ــ ــا أف ــه ى نحــو م ـــ، فG. PERRENOUDالســيد ب ـــون   ي ــ ـــه المعنــ ـــي مؤلفــ ـــواردة فــ ـــه الــ : استنتاجاتــ
�Regime des Privileges et Immunites, Lausanne, 1949� ،من أجل معالجـة كاملـة لهـذا الموضـوع، انظـر     و: 
 A. PEREZ, “El regimen  de  privilegios  e  inmunidades  aplicables a lasOrganizaciones Internacionales 

en Suiza y a las delegaciones extranjeras en Ginebra” (1997) متـــاح علـــى الموقـــع التـــالي، وهـــو: 
http://www.eda.admin.ch/geneva_miss/e/home/role/pigen.Par.0001.UpFile.pdf/xy_yymmdd_012345678

9_1.pdfp.68. 
 .٢٥، المرجع السالف الذكر، الصفحة A. PÉREZكما أشـار إلى ذلك  )٨٤( 
ن الاطـلاع علـى النسـخة    ويمك ـ. RS 0.192.120.282: Recueil Systématique du droit Fédéral Suisseانظـر   )٨٥( 

 .http://www.admin.ch/ch/f/rs/il/0.192.120.282.fr.pdf: ن التاليالإلكترونية على العنوا
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الإعفاء من فرض كل الضرائب الاتحادية والكانتونية والجماعية علـى           )ب(  
 .�المرتبات والأجور والتعويضات التي تدفعها لهم منظمة العمل الدولية

 الاعتبار وثائق شتى تـوفر لنـا       المشار إليها، سنأخذ في   لأعمال  ولتحليل الآثار القانونية ل    -١٥٤
ويجـدر بنـا    . تصرف الاتحاد السويسري في هـذا المضـمار       تطـور بــه   بيانات عن الأسلوب الذي     

أن نشير بادئ بدء إلى ما ورد ذكره في مذكرة مديرية القـانون الـدولي التابعـة لإدارة الشـؤون                    
ملاحظـة  �فيهـا المديريـة إلى      ، الـتي ذهبـت      ١٩٧٩أبريـل   / نيسان ٢السياسية الاتحادية، المؤرخة    

أغســطس / آب٥في ي ـف لـــتريغــلســيد ر لـيـــبـبوتيالطــابع الإلزامــي للبيــان الــذي قدمــه الســيد  
ت ـوبمقتضى هذا الالتزام الذي تعهد به رئيس إدارة الشـؤون السياسـية الاتحاديـة، بات ـ       . ١٩٤٦

 أن تطالــب  وحــق لهــا بالتــالي  �شــرط المنظمــة الأكثــر رعايــة   �الأمــم المتحــدة تســتفيد مــن    
 .)٨٦(�...بالاستفادة من المعاملة المثلى التي تستفيد منها منظمة أخرى 

اســتعراض اتفاقــات المقــر الــتي أبرمتــها �الوثيقــة المعنونــة أبـــرزت وفي الآونــة الأخــيرة،  -١٥٥
ــم المتحــدة    ــة الأم ــة لمنظوم ــوظفين    : المنظمــات التابع ــتي تمــس الم ــوارد البشــرية ال  )٨٧(�قضــايا الم

مبـدأ المعاملـة الأكثـر    �إذ أشـارت، لـدى تنـاول    . التي تتبعها سويسـرا في هـذا الصـدد        الممارسة  
اعتماد مبدأ المعاملـة الأكثـر رعايـة للمنظمـات الدوليـة يعـني أن أيـة ترتيبـات              �:  إلى أن  �رعاية

وتســهيلات ذات صــلة يمنحهــا البلــد المضــيف لمنظمــة معينــة، ولا تتمتــع بهــا منظمــات داخــل     
. حدة، سوف تنطبـق تلقائيـا علـى جميـع المنظمـات داخـل البلـد المضـيف ذاك                  منظومة الأمم المت  

متبـع،   علـى نحـو مـا هـو    ومن شأن ذلك أن يضمن استيفاء وتحـديث اتفاقـات المقـر باسـتمرار،         
 .)٨٨()التوكيـد مضاف(. مثلا، في الممارسة الحالية للحكومة الاتحادية السويسرية

ــة نفســه    -١٥٦ ــك، أجــرت الوثيق ــى ذل ــات القائمــة،   وعــلاوة عل ــا للاتفاق ا استعراضــا تاريخي
وأشــارت بشــكل ملمــوس إلى الممارســة السويســرية في هــذا المجــال بــإيراد الــنص التــالي الــذي    

 :تناولت فيه الممارسة السائدة قبل عقد الأربعينات وبعده
 . لــيس لديــه اتفــاق مقــر منفصــل مــع سويســراهأشــار الاتحــاد البريــدي العــالمي إلى أنــ� 

ــالنظر إلى ــررت     بصــفته مركــز الاتحــاد   وب ــم المتحــدة، ق ــة للأم ــة متخصصــة تابع وكال
، اتفاقيـة امتيـازات   ١٩٤٨ينـاير   /اعتبارا مـن كـانون الثـاني      تطبـق،  حكومة سويسرا أن    

 بــين المجلــس الاتحــادي السويســري ١٩٤٦في عــام برمــة الأمــم المتحــدة وحصــاناتها، الم
ي العــالمي وأجهزتــه وممثلــي الــدول  والأمــين العــام للأمــم المتحــدة علــى الاتحــاد البريــد  

__________ 
 .١٨٦، المرجـع السالف الذكر، الصفحة L. CAFLISCHانظر  )٨٦( 
 .٢٠٠٤مونـش، جنيـف، . غوريتا و ف.  التي أعدهـا إJIU/REP/2004/2الوثيقة  )٨٧( 
 . من الوثيقة المذكـورة٨انظر الصفحة  )٨٨( 
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وأقـر البرلمـان هـذا القـرار في         .  قياسا على تلك الاتفاقيـة     الأعضاء فيه وخبرائه وموظفيه   
ونظرا لتطبيـق السـلطات السويسـرية لمبـدأ المسـاواة في معاملـة المنظمـات              . ١٩٥٥عام  

ــراهن ممــاثلا لم    ركــز ســائر الدوليــة، يعتــبر مركــز الاتحــاد البريــدي العــالمي في الوقــت ال
 .)٨٩(�المنظمات التي تقع مقارها في سويسرا

استمر الأخذ بهذه الممارسة مع منظمات دولية أخرى وموظفيها كما بينت الوثيقة المـذكورة              و
 .)٩٠(ذاتهاما هو منصوص عليه في اتفاقات المقر وهـذا مـا يتجـاوز نفسها، 

 
 )٩١(يهيارتصرفات تايلند وكمبوديا في إطار قضية معبد بريا ف -كاف  

واضـحة تنطـوي علـى أعمـال انفراديـة، كمـا سيتضـح              إعلانـات   بعد تناول أعمـال أو       -١٥٧
من الفرع الأول التصرفات التي قامت بها تايلنـد وكمبوديـا           أدناه، تتناول هذه النقطـة الأخيـرة      

 والتي نظـرت فيهـا محكمـة العـدل الدوليـة في إطـار          ١٩٥٨ و   ١٩٠٨ و   ١٩٠٩ و   ١٩٠٨بين  
 .بريا فيهيارقضية معبد 

الأمر لا يتعلق بطبيعة الحـال بعمـل انفـرادي بـالمعنى الضـيق للعبـارة،                تـرى أن   المحكمة  ف -١٥٨
 .بل بتصرفات دولتين ترتبت عليها آثار قانونية معينة

فاسـتنتج أن الأمـر يتعلـق    . وقد تناول الفقه الدولي علـى نطـاق واسـع هـذه التصـرفات            -١٥٩
، وكلــها تصــرفات الإغــلاق الحكمــيوالإقـــرار، قبــول، وبتصــرفات لهــا صــلة بالســكوت، وال 

 قانونية مماثلـة للآثـار الـتي تترتـب علـى عمـل يعتـبر                اشك آثار ول وتـنـتج بـلا    انفرادية تأتيها الد  
 .إحداث آثار قانونيةإرادة تعبيرا عن 

الإغـلاق الحكـومي، كمـا يستشـف مـن المقطـع            مفهــوم   وأخذت المحكمـة في الاعتبـار        -١٦٠
ر صـراحة في أي وقـت مـن الأوقـات إلى ذلـك              ـش ـُــمـن قرارهـا، رغـم أنهـا لم ت         طــف   المقتالتالي  
 :)٩٢(المفهـوم

 .ستعرض المحكمة الآن استنتاجاتها من الوقائع المذكورة أعلاه�  
__________ 

 .، المكرسة لمنظمة الصحة العالمية بصيــغ مماثلـة١٠ والفقرة ٩، الفقرة ٢انظر الوثيقة المذكورة، الصفحة  )٨٩( 
ـــة، من ــ      )٩٠(  ــك الوثيق ــن تل ــدة م ــرات عدي ـــألة فق ــذه المس ـــر إلى ه ــرات تشي  ٩٢-٨٨ و ٨٦ و ١٩ و ١٥ها الفق

 .١١٧-١١٦ و ١٠٠-٩٩ و
 .بروانلـي. استنـادا إلى المساهمة التي تفضـل بتقديمها السيد إ )٩١( 
 ,.R. JENNINGS, The Acquisition of Territory, Oxford, 1963, pp. 47-49; COT, J.Pانظـر في جملـة أمــور     )٩٢( 

AFDI (1962), p.244; E. PEC0URT GARCIA, “El principio de estoppel y la sentencia del Tribunal 

Internacional de Justicia en el caso del Templo de Preah Vihear”, 16 REDI (1963), pp. 153-166 . 
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، وبالتـالي   ١٩٠٨حتى لو كان هناك أي شك في قبول سيام للخريطة في عام               
حــداث الــتي تلــت ذلــك، أن تايلنــد  وء الأللحــدود المبينــة فيهــا، تعتــبر المحكمــة، في ض ــ

فادت، علـى   اسـت فقـد   . يجوز لها الآن بسـبب تصـرفها القـول بأنهـا لم تقبـل الخريطـة                لا
ــا، مـــن الم  ـــا مـــدى خمســـين عامـ ــام   زايـ ــدة عـ ــا مـــن معاهـ ، ١٩٠٤الـــتي عـــادت عليهـ

وثقـت  و. تستفـد مـن شــيء فإنهـا اسـتفادت علـى الأقـل مـن الحـدود المسـتقرة                   لم إنو
ومـا دام أنـه لا يجـوز لأي مـن           . بوديا من خلالها، بقبـول تايلنـد للخريطـة        فرنسا، وكم 

إذا كانت هذه الثقة تستند إلى اقتنـاع بدقـة          الاعتـداد بالغلـط، فـإن مسـألة مـا      الطرفين  
ولا يجوز لتايلند، التي تواصـل المطالبـة        .  أم لا أمـــر غيـر جوهـري في الموضوع       الخريطة

 .)٩٣(�ابها، أن تنفي أنها لم ترض بها أبدبفوائد التسوية والتمتع 
لإقــرار في البرهنــة المنطقيــة        وا الإغـلاق الحكمـي   إبراز المـزج بـين عنصـري        هـم  ومن الم  -١٦١

 : في رأيه المستقلفيتزموريسللمحكمة، على نحو ما أكده القاضي 
الإغـلاق  مجال القانون الدولي لقاعدة     سقـوط الحـق أقرب مقابل في      بدأ  مإن  �  
ذه به ـ معينـة رغم أنه قد لا يطبق في ظـروف         الأنكلو أمريكي    في القانون العام     لحكميا

ويطبق على وجه اليقين كقاعدة موضوعية لا كمجرد قاعدة مـن           (الدرجة من التقييد    
. لإقـــرارويختلـف كـثيرا مــن الناحيـة النظريـة عـن مفهـوم ا      . )قواعـد إجـراءات الإثبـات   

أو الإغلاق الحكمي في بعـض الحـالات مـن    لحـق لكـن الإقـرار قد يعمل عمل سقوط ا   
عــرض الحاجــة إلى البيــان، موافقــة ضـمنية       فيها السـكوت، في م    كـون  قبيل تلك التي ي   

 .�...ويمكن اعتباره أو تنازلا عن حقـوق، 
تصـرف تايلنـد اللاحـق الـذي يشـكل          ألا وهـو    وينبغي أيضا اعتبار السند الثاني للقرار        -١٦٢

ــع�� ــى الح ــ   ، إلى��في الواق ــا عل ــا، اتفاق ــب تصــرف كمبودي ــذا   . دود جان ــة في ه ــرى المحكم وت
 :أن الإطار

 الخريطــة الــواردة في المرفــق ١٩٠٩-١٩٠٨قبلــت في الفتــرة قــد  تايلنــد ...�   
 فاعترفــت بــالخط المرســوم علــى تلــك ، أعمــال تعــيين الحــدودحصــيلةالأول باعتبارهــا 

ــاره   ــه وق ــممــا  دود،ـحــللخطــا الخريطــة باعتب ــتج عن ـــد وع ن ــمعب ــيم  ـب ــار في إقل ريا فيهي
وترى اللجنة كذلك أن تصرف تايلند اللاحـق يؤكـد ويـدعم إجمـالا قبولهـا                . كمبوديا

فالطرفــان كلاهمــا اعترفــا  . لنقضـــهالمبــدئي وأن أعمــال تايلنــد علــى الأرض لا تكفــي  
 .)٩٤(�بينهماخـط حـدود بتصرفهما بالخط، موافقين بذلك على اعتباره 

__________ 
 )٩٣( Rec. CIJ, 1962, p. 33; BYIL, Vol. 60, (1989), p.33. 
 )٩٤( Rec. CIJ, 1962, pp. 32-33. 
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اعتبـار   هــي    شف مـن قـراءة الفقـرة السـابقة مسـألة أساسـية في القـرار               ـست ــتويمكن أن    -١٦٣
 .)٩٥(السكوت علامة للرضا

واعتــدت المحكمــة أيضــا بأعمــال قامــت بهــا تايلنــد تــدل علــى اعتمــاد الخريطــة في عــام   -١٦٤
 :إذ تشير المحكمة إلى ما يلي. ١٩٠٨

رائط قـد تم، إن     للخ ـنقل السلطات الفرنسية    حـوجـج باسم تايلنـد بـأن     لقد  �  
ها الإقـرار رسميـا باسـتلامها،        تايلنـد لم يطلـب من ـ      وأن،  مـن طـرف واحـد     جاز القـول،    

 مـن خـلال التصـرف بطريقـة         اقرارإ، كما سنرى الآن،      أن ثمة  والواقع. تفعل ذلك  ولم
إن كـان الأمـر خـلاف ذلـك،         ومجالا للشـك؛ ولكـن حـتى        محـددة للغايـة وبمـا لا يـدع      
 كانـت تسـتدعي صـدور رد فعـل، في مهلـة زمنيـة معقولـة،                 فمن الواضح أن الظروف   

ة ـعن السلطات السيامية، لو كانت تود الاعتراض على الخريطة أو لو كانت لديها أي ـ             
ولكنــها لم تفعــل ذلــك حينــذاك ولا بعــد ســنين      . مســألة هامــة تــود إثارتهــا بشــأنها    

اجــة إلى البيــان فالســكوت في معــرض الحإقـــرارها، اج ـتـــنـتـاسممــا يــتعين معــه  عديــدة،
 .��Qui tacet consentire videtur si loqui debuisset ac potuisset بيان

) إلى التصـرف  ستنــادا   ا(ومن جهـة أخـرى، يرتكـز قـرار المحكمـة علـى عنصـر الموافقـة                   -١٦٥
 :وفي هذا الصدد، ترى المحكمة ما يلي. ١٩٠٤الذي عدل معاهدة الحدود لعام 

. تناولـه ضـرورة  القضـية تـرى اللجنـة    جوانـب   هناك أخيرا جانـب آخـر مـن    �  
ــواردة في المرفــق الأول جعــل الخريطــة       ــول الطــرفين للخريطــة ال ــبر المحكمــة أن قب وتعت

ولا يمكـن القـول     . تندرج ضمن التسوية التعاهدية التي أصـبحت جـزءا لا يتجـزأ منـها             
رف  أو حــتى انتــهاك لهــا، كلمــا انحــ١٩٠٤عــن أحكــام معاهــدة عــام حَــيْــــد بحــدوث 

الخــط المرســوم علــى الخريطــة عــن خــط مقســم الميــاه، إذ أن المحكمــة تــرى أن الخريطــة 
سواء كانت دقيقة أو غير دقيقة من جميع النواحي بالقياس إلى الخـط الحقيقـي لمقسـم              (

، وتشـــكل بالتـــالي حصـــيلة تفســـير ١٩٠٨حظيـــت بموافقـــة الطـــرفين في عـــام ) الميـــاه
وبعبــارة أخـرى، اعتمــد  . ه في المعاهــدة ذاتهـا الحكـومتين لتعــيين الحـدود المنصــوص علي ـ  

الطرفــان آنــذاك تفســيرا للتســوية التعاهديــة أعطــى الحجيــة، للخــط الحــدودي المرســوم  
البنـد المتعلـق    علـى   خـط مقسـم الميـاه،       الجوانب الـتي تحيـــد فيهــا عــن          في  على الخريطة   

__________ 
 CAHIER, Ph., “Le comportement des Etats comme source de droits et d'obligations”, Recueilانظــر   )٩٥( 

d'études de droit international en hommage à Paul Guggenheim, Ginebra, 1968, pp. 

248-249, y I. SINCLAIR, “Estoppel and Acquiescence", Essays in Honour 

of Sir Robert Jennings, Cambridge, 1995, p. 110. 
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 المســألة مــن أن تبــت فيحاليـــا وحــتى لــو كــان علــى المحكمــة  . بالمســـألة مــن المعاهــدة
ــالمنظــور  ــادي لر اـتفسي ــذي ســيقدم      لع ــرى أن التفســير ال ــا ت ــيس إلا، فإنه ــدة ل لمعاه

 .)٩٦(�للأسباب التالية التفسير سيكون هو نفس
في هذا السـياق،    �:  التالي على النحو جانب آخر أشارت إليه المحكمة      بالتأكيـد  يجدر  و -١٦٦

الممارسـة   رجـوع إلى عدة العامة المتمثلـة في ال مع القالإقـرار أو ا الحكميالإغلاق  ايمتزج مفهوم 
 .)٩٧(�اــاللاحقة للطرفين كوسيلة لتفسير معاهدة م

 :وفي هذا الصدد، تشير المحكمة إلى ما يلي -١٦٧
المسـح الـذي    وحـتى تـاريخ   ١٩٠٨ منذ عام ،تايلند أنها اعتقدت  دعـي  ت... �  

يطـة يتطـابق مـع خـط        أن الخط المرسوم على الخر     ،١٩٣٥-١٩٣٤في الفترة    قامت به 
مقسم المياه، وأنها بالتالي إن قبلت الخط المرسوم على الخريطة، فإنمـا فعلـت ذلـك بنـاء                  

ـدافع ت ـقــول   ضارب مـع    ـت ـيـمن هذا القبيل    قـولا  ومن الواضح أن    . على ذلك الاعتقاد  
فيد بـأن الأعمـال الـتي قامـت بهـا في إطـار ممارسـة ملموسـة                  عنـه تايلند بقوة أيضـا ويُـ ــ     

 فلـو كانـت     :سيادة على المنطقة التي يوجد فيها المعبد      لهـا  ادتها تثبت اعتقادها بأنها     لسي
أي لـو كانـت اعتقـدت فعـلا      -فهم الخط الـوارد في المرفـق الأول        تايلند أساءت حقا    

أن تعتقـد، اسـتنادا إلى الخريطـة     لكـان عليهــا  -يشير بالضبط إلى خط مقسم المياه   أنه  
 لهـا هـذا     أمـا إذا كـان    .  المعبد توجد عـن حـق في إقلـيم كمبوديـا           وقبولها لها، أن منطقة   

قبلـت الخريطـة الـواردة في        وهذا الاعتقـاد ضمنــي في أي دفــع يفيـد بأنهــا              -الاعتقـاد  
في فيمكن اعتبـار أعمالهـا       -صحيحـة  أنها كانت   لاعتقادهـا  المرفق الأول لا لشيء إلا      

ـــع  ــهاكات متعمــدة للســيادة الــتي  أرض الواق ـــ انت ُــ ــا  فترض ي أنهــا اعتقـــدت أن كمبودي
وخلاصـــة القـــول أن تايلنـــد ). لاهاســـتنادا إلى الافتراضـــات المـــذكورة أع ـــ(تمارسهــــا 

يمكن لها أن تـزعم بأنهـا قبلـت الخـط الـوارد في المرفـق الأول نتيجـة خطـأ في الفهـم                         لا
أي أنهـا  في أرض الواقع،   لأن ذلك يتناقض كلية مع السبب الذي تورده لتبرير أعمالها           

 .)٩٨(�السيادة على هذه المنطقةلهـا اعتقدت أنها 
 

__________ 
 )٩٦( Rec. CIJ, 1962, pp.:33-34. 
 COT, J-P, AFDI, pp.:235-240, 1962 y THIRLWAY, H., “The Law and Procedure ofانظـر في هـذا الصــدد     )٩٧( 

the International Court of Justice”, 60 BYIL (1989), pp. 47-49. 
 )٩٨( Rec. CIJ, 1962, p.33. 
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 النتائج التي يمكن استخلاصها من البيانات التي جرى تحليلها -ا لثثا 
ــائج مــن ا   -١٦٨ ــات يمكــن اســتخلاص بعــض النت ــتي جــرى   لإعلان والأعمــال والتصــرفات ال

الــدول الــتي تم تحليلــها  ـةة صــغيرة جــدا مــن ممارســـنــِّــاستعراضــها، والــتي ليســت بــالطبع إلا عي
 وتتـيح هـذه النتـائج بـدورها         .٢٠٠٤بتفصيل وفقا لمعيار حددته اللجنة نفسها في دورتها لعـام           

إلى مشـاريع   ـرد أدنــاه    ويسـتند بعضـها كمـا سي ـ      . ةمبادئ أساسية من تلك الممارس ـ    استخلاص  
وضـعها الفريـق    ومواد قدمها المقـرر الخـاص في تقـارير سـابقة، بمـا في ذلـك بعـض المعـايير الـتي                       

صــوغ  وتشـير بعـض الأفكـار المستخلصـة مـن التحليـل إلى       . العامل خـلال اجتماعاتـه المختلفـة    
 .العمل، ولا سيما إلى تعريـف العمل، وأهليـة الدولة، وأهليـة الجهاز الذي يدلي بالإعــلان

خـذ مظـاهر    الإشارة أولا أنه يمكن اعتبـار الأمثلـة المـذكورة أعمـالا انفراديـة تت              بتجدر  و -١٦٩
ات العامــة والإعلانــات الرئاســية والخطابــات لإعلانــمختلفــة للغايــة، فمنــها المــذكرات الرسميــة وا

، وسيشــار إليهــا بصــورة لإقــرارهامــة تفيــد القبــول أو اتصــرفات السياســية، وقــد تشــمل حــتى 
 .فرعمستقلة في نهاية هذا ال

درجـة تـدعونا إلى     بددا  وأول استنتاج يمكن استخلاصه هو أن الشكل لـيس عـاملا مح ـ            -١٧٠
ينـتج  القول إن الأمر يتعلق بعمل قانوني انفرادي بالمعنى الذي يهم اللجنـة، أي عمـل يمكـن أن                   

الجهـة الـتي    ل آخـر صـادر عـن        فع ـقبوله أو أي رد     يلزم لذلك    قانونية في حد ذاته دون أن        اآثار
ب النوويـة، وهـو     العمل، وفق ما قضـت بـه محكمـة العـدل الدوليـة في قضـية التجـار                 وجه إليها   

 الشـكلي بـأن للطـابع   مـن القـول   لكـن ذلـك لا يمنـع     . ر سـابقة  ريقاتحكم سبق التعليق عليه في      
إذ يمكن لإعلان شفوي، معبر عنه في سياق غـير          . للعمل أثرا ما على تحديد نية صاحب العمل       

رسمــي، أن يكــون أقــل وضــوحا، في هــذا الصــدد، مــن إعــلان شــفوي أمــام هيئــة دوليــة أو مــن 
 بطبيعـة الحـال وبالتـالي أكثـر         الشـكلي اتسـاما بالطـابع     لوماسية تكون صـياغتها أكثـر       برة د مذك

ويمكـن أن يترتـب     . وضوحا، لأن الطرف الذي توجه إليه يمكن أن يطّلع مباشرة علـى محتواهـا             
 . كن اعتبار إعلان ما محدثا لآثار قانونيةما دام يمعلى الشكل أثر 

 الاتحـاد الروسـي   : ال صـادرة عـن دول      الأمـر يتعلـق بأعم ـ     ثانيا، يمكننا أن نلاحـظ بـأن       -١٧١
وبخصـوص   .والأردن وسويسرا وفرنسا وكوبا وكولومبيا ومصر والنرويج والولايـات المتحـدة          

هـذه الأعمـال، يلاحَـظ كـذلك تنـوع كـبير، حيـث يمكـن أن تكـون                   التي وجهت إليهـا     جهة  الِ
كيـــان لم تتـــوافر لـــه بعـــد إلى و الأعمـــال موجهـــة إلى دول أخـــرى، أو إلى المجتمـــع الـــدولي، أ

 .منظمة دوليةإلى أو ) أي أنه في طور النشوء(مقومات الدولة 
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ويمكن أن نستنتج من ذلك أنـه علـى غـرار مـا يقـع في مجـال قـانون المعاهـدات، تخـوَل                         -١٧٢
الالتزام أو إقامـة علاقـات قانونيـة دوليـا،          تتيح لها    - بحكم صفتها كدولة   -الدولة أهلية دولية    

 في مجـال إبـرام المعاهـدات،        �أهلية الدولة �  ـويمكن للقاعدة المتعلقة ب   . اسطة أعمال انفرادية  بو
 قابلــة بالتــالي، أن تكــون ١٩٦٩قــانون المعاهــدات لعــام ل مــن اتفاقيــة فيينــا ٦الــواردة في المــادة 

 .للنقل برمتها إلى النظام القانوني الذي يمكن إنشاؤه على أساس الأعمال الانفرادية
لقد وُجهت الأعمال قيد النظر إلى دول أخرى، غير أنه في حالـة التجـارب النوويـة،        و -١٧٣

 عن أراضي الضفة الغربية، كـان المجتمـع         نازلوالضمانات الأمنية السلبية، وإعلان ترومان، والت     
ويمكـن القـول أيضـا إن الإعلانـات المتعلقـة           . هذه الأعمـال  التي وجهت إليها    جهة  الِالدولي هو   

انات الأمنيــة الســلبية صــيغت بحجيــة مطلقــة تجــاه الكافــة، لكنــها أعــدت أيضــا في إطــار  بالضــم
 . الأسلحة النوويةهيئات دولية ولها علاقة بسياق معاهدة عدم انتشار

كما يمكن الخلوص إلى أنه لا يمكـن توجيـه عمـل دولـة مـا إلى دولـة أخـرى فحسـب،                  -١٧٤
 العمــل الصــادر عــن الأردن، وكــذلك  بــل كــذلك إلى كيانــات مختلفــة عنــها، كمــا هــو حــال  

 .إعلانات سويسرا، وهي على كل حال من أشخاص القانون الدولي
ولهذه الأعمال، في معظم الحالات، مصدر وحيـد، في حـين أن هنـاك حـالات أخـرى                   -١٧٥

وبعبـارة أخـرى، يتكـون العمـل في بعـض الحـالات             . لأعمال مركبة أو غير وحيدة    اتكون فيها   
فيهــا  غيصــا شــخص مؤهــل مبــدئيا للقيــام بــه، وهنــاك حــالات أخــرى  مــن إعــلان صــادر عــن

وعادة مـا تكـون لهـذه    . إعلانات شتى تعطي في مجموعها محتوى عاما للعملل انطلاقا من  ـالعم
الاعتبارات أهمية بالغة، لاسيما من حيث تفسير الأعمال الانفرادية ومحتواهـا والعناصـر الذاتيـة               

 .لدولة التي يصدر عنها العملالمتصلة بإرادة الالتزام لدى ا
والواقــع أن الإعــلان يشــكل في بعــض الحــالات عمــلا واحــدا، كمــا هــو شــأن إعــلان   -١٧٦

تي الاحتجـــاج إهلـــن، أو مـــذكرة كولومبيـــا، أو إعـــلان مصـــر، أو إعـــلان ترومـــان أو مـــذكر 
وفي حــالات أخــرى، يتشــكل العمــل مــن إعلانــات مختلفــة   .  عــن الاتحــاد الروســي الصــادرتين

وتمثــل .  الإعلانــات الصــادرة عــن الســلطات الفرنســية بشــأن التجــارب النوويــة  أمــر هــو كمــا
 إلى حد ما، رغم ما قيـل مـن أنهـا            واحداإعلانات مختلف المسؤولين السويسريين عملا انفراديا       

 . غير متطابقة من حيث المحتوى
ا أو لوماســية، كمــا هــو حــال كولومبيــبوفي بعـض الحــالات، يتعلــق الأمــر بمــذكرات د  -١٧٧

مذكرات الاحتجاج الصادرة عن الاتحـاد الروسـي؛ أو بـإعلان، مثـل الإعلانـات الصـادرة عـن          
السـلطات الفرنسـية والقـوى النوويـة؛ أو بـإعلان رئاسـي؛ أو بخطـاب عـام مثـل خطـاب ملـك            



A/CN.4/557
 

46 05-36594 
 

ات الرسميـة، كمـا هـو    لاغالأردن وحتى الإعلانات الصادرة أمام اجتماعات هيئات دولية، والب        
 .صادر عن وزارة خارجية الاتحاد السويسري اللاغحال الب
وقد صيغت الأعمال والإعلانات قيد النظر باسم الـدول، علـى يـد مختلـف السـلطات                  -١٧٨

فيمـــا صـــيغت في حـــالتي المـــذكرة الكولومبيـــة وإعـــلان النـــرويج المؤرخـــة        . أو الأشـــخاص
علـق بـإعلان   ، من طرف وزيري الخارجية؛ وعلى يد رئيس دولة فيما يت         ١٩٩١يوليه  /تموز ٢٢

اء التنفيـذي ور  الجهـاز   ؛ وكـان    )رئيس الدولـة  (ترومان؛ أما إعلان الأردن فكان بواسطة الملك        
 .وزارة الخارجيةلسان على  صدرا يالروسالاتحاد  إعلان مصر، في حين أن احتجاجي

وفيما يتعلـق ببنـد المنظمـة الأكثـر رعايـة، صـيغ العمـل مـن قبـل سـلطة محليـة لكـانتون                          -١٧٩
غــير أنــه لا يمكــن أن يُســتنتج مــن ذلــك النظــر في . أكدتــه الحكومــة الاتحاديــة لاحقــاجنيــف، و

إمكانيــة الســماح لأشــخاص آخــرين، كمــا أشــير إلى ذلــك في تقــارير ســابقة، بصــياغة أعمــال  
وإلزام الدولة التي يتصرفون باسمها، إذا كانت أهليـة الشـخص المعـني مستخلصـة مـن الممارسـة                   

ــة ــة الإعلا ف. العملي ــاء     فــي حال ــا العمــل أول الأمــر في أثن نــات السويســرية، يصــوغ منــدوب م
مفاوضات، رغم أن وزارة الخارجية الاتحاديـة تؤكـده لاحقـا، ممـا لا يثبـت هـذه الأهليـة إثباتـا                      

 . ها أو يؤكدهاؤيدمطلقا، لكنه ي
تشـابه هـام مـع نظـام        المفوضـين،   وهناك فيما يتصل بهذا الموضوع المتعلـق بالأشـخاص           -١٨٠
ولذلك، فإن الاعتبارات السابقة بشأن أهلية رئيس الدولة ورئـيس الحكومـة            . للمعاهداتفيينا  

لتصـرف علـى الصـعيد      لفي المقام الأول،    فوضين،  ووزير الخارجية صالحة لتعريف الأشخاص الم     
 .الدولي وإلزام الدولة عن طريق صياغة عمل انفرادي

، مـع   ١٩٦٩لعـام   لقـانون المعاهـدات      لكن ذلك لا يعني بالضرورة تطبيق اتفاقيـة فيينـا          -١٨١
فالأعمال الانفرادية تصـاغ بطريقـة خاصـة ولـذلك يبـدو أن      . الحالاختلاف   يهقتضما ي مراعاة  

القواعد المتعلقة بصياغتها يجب أن تكون على قدر أكـبر مـن المرونـة، لكنـه ينبغـي التعامـل مـع                      
بموجــب القــانون المفوضــين  وإضــافة إلى الأشــخاص. القواعــد المتعلقــة بالتفســير بصــرامة أكــبر 

لتصـرف باسـم الدولـة الـتي يمثلونهـا علـى            ل،  ١٩٦٩رد في اتفاقيـة فيينـا لعـام         والدولي، وفـق مـا      
 أشــخاص آخــرون غــير أولئــك، مؤهلــون للتصــرف   يكــون ثمــةالصــعيد الــدولي وإلزامهــا، قــد  

مفـوض  ص  هذا العمل بأن أحد هؤلاء الأشـخا      الجهة التي وجه إليها     بالطريقة نفسها، إذا رأت     
القـانوني والثقـة   الوثـوق  دراسـة هـذا الموضـوع، أي        هذا ما يسـتجيب لعلَّـة       و. فعلا لهذا الغرض  

 .المتبادلة في العلاقات الدولية
وفي جميع الأحوال، نحن إزاء إعلانات صادرة بطريقـة أو بـأخرى في أثنـاء مفاوضـات                  -١٨٢

 خـلال مفاوضـات مـن هـذا         بشأن موضوع ما، باستثناء إعلان ترومـان الـذي لم يصـدر           محددة  
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الإعلانــات الفرنســية، وإعلانــات القــوى النوويــة، وإعــلان ملــك   أمامنــا وبالتــالي فــإن . النــوع
، ومـــذكرات الاحتجـــاج الصـــادرة عـــن الاتحـــاد  ١٩٥٢الأردن، والمـــذكرة الكولومبيـــة لعـــام 

 .الروسي وأعمال المسؤولين السويسريين فيما يتعلق بمنح بند البلد الأكثر رعاية
 الاتحــاد الروســي أو ذه الأعمــال انفــرادي، مثــل احتجــاجيومــن الواضــح أن بعــض هــ -١٨٣

الإعلانات الفرنسية بشأن التجارب النووية، في حين يمكن النظر إلى أعمـال أخـرى مـن زاويـة         
 والإعــلان ١٩٥٢نــوفمبر / تشــرين الثــاني٢٢مختلفــة، مثــل مــذكرة حكومــة كولومبيــا المؤرخــة 

ــر   ــة الن ــوزير خارجي ــؤرخ الشــفوي ل ــوز٢٢ويج الم ــه / تم ــذ١٩١٩يولي ــد ي، الل ــا  تن ق كــون لهم
 . جوانب ذات علاقة أوثق بمجال الاتفاقيات

إذ يمكـن إدراجـه أولا في إطـار علاقـة          .  ويمكن تناول عمل كولومبيا من زوايـا مختلفـة         -١٨٤
 وفي. ثنائية، وبالتالي لا يوضـع في الاعتبـار سـوى نتيجـة  المفاوضـات الـتي جـرت بـين البلـدين                      

تعـرب حكـومتي عـن اتفاقهـا     �:  ينبغي ملاحظة العبـارات المسـتعملة في رد فترويـلا      هذا الصدد 
 .� معاليكما جاء في مذكرة التام مع م

وبالمقابـل، يمكــن أن تشــكل المــذكرة المــذكورة عمــلا انفراديــا فعليــا تترتــب عليــه آثــار   -١٨٥
رتـب علـى هـذا العمـل، وفـق          وبعبـارة أخـرى، تت    . فترويـلا على غرار ما اتضح ل    لحظة صياغته،   

صـدور  يلـزم لـذلك   في قضـية التجـارب النوويـة، آثـار دون أن           العدل الدوليـة    أكدته محكمة    ما
 العمـل وآثـاره لحظـةَ إخطـار فترويـلا بغـض النظـر عـن رد             فقـد نشـأ   . عن حكومة فترويلا  فعل  
الـتي تمـت   الإجـراءات  وبهذا الشأن، أبـديت مختلـف الآراء، كمـا رأينـا مـن قبـل، خـلال                 . فعلها

 .فيها رأي حكومة كولومبيا أمام مجلس الدولة، بما
وفيمـــا يتعلـــق بـــإعلان إهلـــن، رأت المحكمـــة الدائمـــة نفســـها أن الأمـــر يتعلـــق بعمـــل  -١٨٦

انفرادي، غير أن هناك جانبا آخـر مـن الفقـه ينظـر إلى الإعـلان مـن زاويـة مختلفـة، معتـبرا إيـاه                          
 .جزءا من اتفاق بين بلدين

تبــار إعــلان ترومــان وإعلانــات الســلطات الفرنســية بشــأن تعليــق التجــارب  ويمكــن اع -١٨٧
يلــزم ارتئــي بأنهــا تحــدث آثــارا قانونيــة دون أن مــا دام النوويــة أعمــالا انفراديــة بــالمعنى الضــيق، 

 . الموجهة إليهاصدور رد فعل عن الجهة أو الجهاتلذلك 
بأنهـا أعمـالا لا تكتسـي       يـة   ومن جهة أخـرى، يمكـن اعتبـار بعـض الإعلانـات الانفراد             -١٨٨

ومـــن الأمثلـــة علـــى ذلـــك الإعلانـــات المتعلقـــة .  بـــالمعنى الضـــيق علـــى العمـــومطابعـــا قانونيـــا
بإعلانـات انفراديـة    هنـا   ويتعلـق الأمـر     . بالضمانات الأمنية السلبية الممنوحة من القـوى النوويـة        

هـذا  يسـتند   و. ئدفي المجال السياسي حسب الرأي السا     أيضا  يمكن أن تحصل    شكلي  من منظور   
ــيهم القــائمين بالعمــل وإلى أن الــرأي  لم يرتــأوا بالإجمــاع أن الأمــر يتعلــق بإعلانــات  الموجــه إل
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 في  فتـرة وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أنـه يُنظـر في مـؤتمر نـزع السـلاح منـذ                    . ملزمة قانونا 
 ست لها طـابع قـانوني     ليإعداد اتفاق ذي صلة بالموضوع، مما قد يعني بأن الإعلانات الانفرادية            

 .لها طابع سياسيإعلانات نوايا إنها بل، كما قيل، 
 العمــل وبطلانــه بســبب تعارضــه مــع قواعــد بصــحةوتُطــرح مســألة هامــة فيمــا يتعلــق  -١٨٩

ــة    ــده بأعمــال لاحق ــة تأكي ــة وإمكاني ــة واختصاصــها، وهمــا   . دســتورية داخلي ــة الهيئ وتعــد أهلي
عض رغـم اختلافهمـا، مـن الجوانـب الأكثـر صـعوبة           مسألتان تتصلان صلة وثيقـة ببعضـهما الـب        

 .فيما يتعلق بدراسة الموضوع
، علــى ١٩٥٢نــوفمبر / تشــرين الثــاني٢٢وفيمــا يخــص المــذكرة الكولومبيــة، المؤرخــة   -١٩٠

بالحــدود المتعلقــة المســائل العمــل، مــا دامــت بصــحة ســبيل المثــال، يمكــن طــرح ســؤال متعلــق  
ة المسـؤول الـتي لا شـك فيهـا، فـإن الحالـة الخاصـة المتعلقـة                  ورغـم أهلي ـ  . خاضعة لموافقة البرلمان  

، قـد تتطلـب الحصـول علـى موافقـة مـن هـذا               الإقليميـة سـلامة   مسـألة ال  بمسألة الحدود وبالتـالي     
 .القبيل، وهو أمر له علاقة باختصاص الهيئة من حيث صياغة عمل قانوني انفرادي

د أنفسـنا إزاء عمـل لا يرخصـه النظـام           وفيما يتعلق بـالإعلان العـام لعاهـل الأردن، نج ـ          -١٩١
أعمـال  بو يمكن الاستنتاج في هذه الحالة بوجه خاص أن هـذا العمـل تأكـد                . القانوني الداخلي 

 .بطلانهلاحقة لحكومة الأردن، مما يستبعد إمكانية 
وفي الحالتين معا، بدا وكأن هناك تأكيدا ضمنيا للعمل، مـن خـلال تصـرف الحكومـة                  -١٩٢

 .ةالثانيالحالة ، وسن قوانين معينة في ولىالأالحالة في 
وتقتصر الأعمال قيد الدرس على أعمـال صـادرة عـن الـدول، ممـا يسـتبعد بالتـالي أي                     -١٩٣

. أعمال صادرة عن منظمات دولية أو يمكن أن تصدر عن أشخاص القـانوني الـدولي الآخـرين                 
ا تجاه منظمة دولية، مما يـدل       غير أنه يمكن أن يوضع في الاعتبار العمل الذي يصدر عن دولة م            

على أنـه مـن الممكـن أن تـرتبط الدولـة بعلاقـة قانونيـة بأشـخاص آخـرين مـن غـير الـدول عـن                            
 .طريق أعمال انفرادية

ومن المسائل الأخرى ذات الصلة التي تطرح عند دراسة تلك الأعمـال تحديـد الوقـت                  -١٩٤
نـا هـو إمكانيـة أن تحـدث تلـك الآثـار             والمنطلـق ه  . فيـه تلـك الأعمـال آثـارا قانونيـة         تنتج  الذي  

 ابتداء من صياغتها، دون أن تتطلب، كما أشير إلى ذلك، الموافقة عليها أو أي نوع مـن ردود                 
وفي الحـالات قيـد النظـر، لا يبـدو مـن السـهل تحديـد الوقـت          . الفعل التي تعبر عن تلك الموافقة     

 .قانونيةال هآثارإنتاج بدأ فيه عمل ما في يالذي 
 تشـــرين ٢٢لـــى ســـبيل المثـــال، يبـــدو، في حالـــة المـــذكرة الكولومبيـــة المؤرخـــة        فع -١٩٥
آثارا اعتبارا من  وقت صياغتها، رغم أن المـرء          أنتجت  ، أن تلك المذكرة     ١٩٥٢نوفمبر  /الثاني

الجهة التي وجهت إليهـا لتلـك       آثارها في الواقع إلا اعتبارا من تسلم        تنتج  قد يرى أيضا بأنها لم      
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 فترويــلا في هــذه الحالــة، أو اعتبــارا مــن الإشــعار بتســلم أو تلقــي المــذكرة   ، أي ســفيرالمــذكرة
ويتفق ذلك إلى حد بعيد مـع اعتبـار تلـك المـذكرة عمـلا انفراديـا بـالمعنى الضـيق أو                      . المذكورة

 .تعاهديةعملا يندرج في إطار علاقة 
أثـرا فوريـا     امـا أحـدث   فإنه،  كـذلك   إذا مـا اعتـبرا     الاتحـاد الروسـي    احتجـاجي وفي حالة    -١٩٦

.  إليهـا  الجهـة الـتي وجـه      إلى علـم     ه ونمـوه  متأصلا في عمـل الاحتجـاج نفسـه، أي وقـت صـياغت            
ــدم    ــطر للاحتجـــاج وعـ ــاد الروســـي مضـ ــزام الصـــمت فالاتحـ ــرفات تركمالتـ ــتان اإزاء تصـ نسـ

مطالــب إقــرار ذلــك أن الســكوت في هــذه الحالــة كــان ســيمثل أساســا لتكــريس  . وأذربيجــان
 .هذين البلدين

 آثارا في بعض الحالات، رغم النيـة الواضـحة          تنتجعمال  ومن المهم التأكيد على أن الأ      -١٩٧
، للجهـة الـتي وجـه إليهـا       لإعلان تسمح   الملابسة ل  آثارا قانونية، إذا كانت الظروف       تنتجفي ألا   

أن الدولـة صـاحبة الإعـلان ملزمـة بـه، كمـا أشـير إلى ذلـك في القـرارات          أن تستنتج بحسن نية  
 .بالتجارب النوويةالمتعلقة 
، يلاحَـظ أنـه أبقـي    نقضـت وفيما يتعلـق بمـا إذا كانـت الأعمـال قيـد النظـر عُـدلت أو             -١٩٨

على العمـوم علـى المحتـوى الأصـلي لتلـك الأعمـال، باسـتثناء الإعلانـات الصـادرة عـن مختلـف                       
هـا  طابعيـؤثر في    لـيس مـن شـأنه أن        السلطات السويسرية التي يمكن أن تمثل تعـديلا، وهـو أمـر             

 .كعمل انفرادي وحيد
العـدل الدوليـة    وفيما يتعلق بالوعد الوارد في الإعلانات الفرنسـية، يلاحَـظ أن محكمـة               -١٩٩

نفســها قضــت بــأن علــى فرنســا، اســتنادا إلى هــذه الإعلانــات، أن تســتمر في التصــرف وفقــا     
 .ساوبذلك تكون قد ترتبت عن تلك الإعلانات التزامات واضحة بالنسبة لفرن. لمحتواها
 قانونيـة هامـة وواضـحة ناتجـة عـن           آثـار وترتبت على أعمـال الأردن وكولومبيـا أيضـا           -٢٠٠

 .التنازل والاعتراف، وهما مؤسستان معروفتان ومدروستان جيدا في الفقه الدولي
وفيمــا يتعلــق بإعلانــات الــدول الحــائزة لأســلحة نوويــة، فإننــا إزاء ضــمانات يمكــن أن  -٢٠١

أنهــا قــانوني إذا اســتنتِج بــأن الإعلانــات المــذكورة ذات طــابع قــانوني ويترتــب عليهــا أيضــا أثــر 
بتأييـد مختلـف الـدول أمـام        الموقف  ويحظى هذا   . بالتالي ملزمة لهذه الدول من وجهة النظر هذه       

محكمة العدل الدولية نفسها، ذلـك أن الموقـف المتخـذ مـن الـدول صـاحبة الإعلانـات نفسـها،             
 المطلـق لتلـك     لزامـي ، لا يسـمحان بالحـديث عـن الطـابع الإ          طالمشرووكذلك طابع الإعلانات    

 .الإعلانات
ولم تخضـــع الأعمـــال قيـــد النظـــر للتحليـــل في محكمـــة دوليـــة إلا في القضـــايا المتعلقـــة   -٢٠٢

ار، وإعــلان إهلــن وإعلانــات فرنســا في يــبتصــرفات كمبوديــا وتايلنــد، في حالــة معبــد بريــا فيه
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الإشــارة في إحــدى علــى ســبيل نظــر في إعــلان ترومــان وتم ال. ســياق قضــية التجــارب النوويــة
 . القاري لبحر الشمالبالجرف المتعلقة والقضايا المعروضة على المحكمة، 

بعض التعليقات بشأن تصرفات تايلند وكمبوديا التي نظرت فيهـا محكمـة   ترد  وأخيرا،   -٢٠٣
ــا فيه    ــد بري ــة في ســياق قضــية معب ــالعــدل الدولي  هــذا الصــدد إلى أن  إذ تجــدر الإشــارة في . اري

تصرفات دولة ما قد تحدث آثارا قانونية مهمة، دون أن تكون أعمـالا انفراديـة بـالمعنى الضـيق                   
 .في هذه القضيةالمحكمة على غرار ما خلصت إليه للمصطلح الذي يهم اللجنة، 

أي : دولــةالوتظهــر دراســة قضــية المعبــد العلاقــة الوثيقــة للغايــة بــين مختلــف تصــرفات   -٢٠٤
 يمكـن أن توجـد علاقـة بـين أثـر التصـرفات الـتي                كمـا . الإقـرار والسـكوت و  غلاق الحكمـي    الإ

 .أساس العلاقات بين طرفي العمليةالإقرار ويشكل السكوت و. تأتيها الأطراف في معاهدة ما
هــذه لــيس صــياغة عمــل انفــرادي، بــل الســكوت، ومــرور  كالمهــم تحديــدا في قضــية و -٢٠٥

ــذي يمكــن أن ينشــأ ع   ــت، ال ــو     الوق ــا ه ــول كم ــذا الوضــع مقب ــأن ه ــه الاســتنتاج ب ــدم .  ن وع
 أو يمكـن  ينـتج الـذي  المتسق مع هذا الوضع هـو  الاحتجاج على هذا الوضع والتصرف المتكرر     

 . قانونيةاآثار ينتجأن 
اسـتنتاجاته  أورد في  ما، عنـد ٢٠٠٣ حرص أعضاء الفريق العامل المجتمع في عـام     لعلو -٢٠٦

لتحليـــل الـــذي ينبغـــي للمقـــرر الخـــاص أن يضـــعه في الاعتبـــار ضـــرورةَ إدراج التصـــرفات في ا
لا ســيما ( عــدم تصــرفها  أنعلــى بينــة مــن   لــدول تكــون اإلى ضــرورة أن يُعــزى مســتقبلا، 

ولا يتعلــق الأمــر بالمماثلــة بــين تلــك . قــد يحــدث آثــارا قانونيــة) عليهــا الاعتــراض يــتعين عنــدما
إبراز يتعلـق ب ـ  الانفراديـة بـالمعنى الضـيق، بـل          والأعمـال    -والإيجابيـة   منـها    السلبية   - التصرفات
 . ليس إلاآثارها
ويمكن لهـذا التقريـر أن يكـون أساسـا للمضـي قـدما في أعمالنـا بشـأن الموضـوع رغـم                        -٢٠٧
وربما أمكن للجنة أن تنظر، وفق ما أشارت إليـه اللجنـة السادسـة، في اعتمـاد تعريـف                   . تعقيده

بالتصـرفات الانفراديــة  فيمـا يتعلـق   ، �عــدم الإخـلال �للعمـل الانفـرادي يُرفَـق إذا أمكـن ببنـد      
أن تترتــب عليهــا آثــار قانونيــة مماثلــة  الــتي يمكــن للــدول الــتي لهــا طــابع مختلــف رغــم أهميتــها و  

 .للأعمال الانفرادية
وربمــا تمكّنــت اللجنــة، بعــد المــداولات الــتي ســتجرى هــذا العــام، مــن النظــر في بعــض   -٢٠٨

ســيما المتعلقــة منــها بالمســائل المشــار إليهــا في   للجنــة الصــياغة، لامشــاريع المــواد المقدمــة فعــلا 
 .الفقرات السابقة المذكورة في تحليل الممارسة

 
 


